
  -جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحي

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

  
  

  
  

  

  
  

  دولیةوعلاقات  ةیسیاسعلوم مذكرة مكملة لنیل شھادة ماستر 

  دراسات مغاربیة: تخصص

  : إشراف                                  :                           إعداد
 بوطاجين فريدة -                                                  ممدوح إيمان -
 بودريعات يمينة -

  
  :أعضاء المناقشة

 رئيسا ............بلحربي نوال: ةالأستاذ -
 مقررا مشرفا .........بوطاجين فريدة :ةالأستاذ -
  مناقشا.. .......يحيى باي نجاح :ةالأستاذ -

  

 

2011تجربـــة المجتمــع المدنـــي فــي تونـــس بعــــــــد   

 

  هـ 1437- 1436/م2016-2015: السنة الدراسية
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 



  
  

  

  

  
في كل  اسأله أن يوفقننو  بحثالعزيمة لإتمام هذا ال احمد االله عز وجل الذي منحننأولا 

  لنا ما هو خير
على مساعدتها ووقوفها  "فريدة بوطاجين  : "الأستاذة المشرفةتقدم بالشكر إلى ن

  . إعداد هذا العملطوال  نابجانب
الذين لم " بلحربي نوال"والأستاذة " بن شعبان رمضان: "ستاذكما نتقدم بالشكر إلى الأ

  يبخلا علينا بالتوجيه والإرشاد

  كل الشكر والتقدير لجميع من مد يد العون لنا                       

  

 

 یمینة          إیمان
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  إلى منبع العطف والحنان و بلسم كل الجراح

  الحياةإلى من علمتني معنى الحب و 
  التي لن تكفيها عبارات الشكر والامتنان" أمي" إلى الغالية 

  إلى من علمني معنى التحدي وعدم الاستسلام
  إلى من أحمل اسمه بكل فخر
  "أبي" إلى من لا يسعني سوى مناداته ب

  "ملاسلا دبع" اهوزوج" ماهلإي تأخ"  ةالغالي ةإلى الوحيد
  " بيعش"و"  دمحأ" و" دلاخ"و " نيدلا نيز " إلى توأم روحي إخوتي 

  إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات
  "صديقاتي" وأتمنى أن تبقى صورهم في عيوني 

  زميلاتي وكل من التقيتهم في إحدى محطات حياتي إلى كل
  تلك الأسماء التي سقطت سهوا من بين هذه الأسطر إلى كل

  إلى كل من كتب اسمه في قاموس حياتي
 وكان سلطاني لمماتي
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  : مقدمة

منظمات المجتمع المدني على اختلاف تخصصاتھا  أصبح العمل الجمعوي الذي تقوم بھ  
من أھم الوسائل المستخدمة في النھوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي، ویكتسب 
أھمیة متزایدة یوما بعد یوم، ولم تعد الحكومات وحدھا قادرة على تلبیة كافة احتیاجات 

دیدة فیما یتعلق بحقوق م جیأفرادھا مع زیادة تعقیدات الظروف الحیاتیة، وبروز مفاھ
الإنسان، والمشاركة المجتمعیة والسیاسیة، والثقافة المدنیة وزیادة دور الفرد، فكان لابد من 
وجود جھة أخرى تساند الجھات الحكومیة وتكمل دورھا لتلبیة احتیاجات الأفراد والوصول 

تنمیة  المجتمع، إلى المجتمع الدیموقراطي، وتقوم منظمات المجتمع المدني بدور فعال في 
وخاصة أن نشأتھا نابعة من احتیاج فعلي لھا، وفي العقود الأخیرة برز الإھتمام بھا بشكل 
جلي، نتیجة التطورات التكنولوجیة والتحولات الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة التي 

سعى شھدھا العالم، وزیادة الإھتمام بمفاھیم حقوق الإنسان، والمفاھیم التنمویة التي ت
  .لتكریس دور الإنسان وإعطائھ مكانة بارزة في المساھمة في بناء المجتمع

في ھذه الدراسة تم تناول موضوع المجتمع المدني في تونس، والدور الذي قام بھ بعد      
لت العدید من  2011العام  من خلال اتساع نطاق عمل منظمات المجتمع المدني التي وصَّ

  .والحیاة السیاسیة وباتت أكثر حزما وثقة الأصوات إلى الشأن العام،

 مبررات اختیار الموضوع : 
  : تنقسم بین مبررات موضوعیة وذاتیة     

 : المبررات الموضوعیة  - 1
موضوع دراستنا یرتبط أكثر بالواقع الراھن، ویسایر التطورات الحاصلة على الساحة  -

للدول، نظرا للأھمیة التي  الإقلیمیة كما أن موضوع المجتمع المدني أصبح الشغل الشاغل
  .یحظى بھا على مختلف المستویات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة

الوقوف على مدى مساھمة وتأثیر مؤسسات المجتمع المدني في تونس في لعب دور مھم  -
 .خاصة وأن ھذه المؤسسات عرفت تحولا كمیا ونوعیا في تونس

تقدیم دراسة مختلفة نوعا ما، فالكثیر من الدراسات تتجھ إلى معالجة المجتمع  محاولة -
المدني بصورة ضیقة ومحدودة، لكن حاولنا معالجتھ من خلال التوسع في طرحھ وإبراز 

 .2011دوره بعد عام 
 : المبررات الذاتیة - 2
 .ةاھتمامنا بھذا الموضوع یرجع لطبیعة تخصصنا الذي یھتم بالدراسات المغاربی -



 مقدمـــة
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الرغبة في البحث في الموضوع وفھمھ خاصة على تمیزه بالدینامیكیة في ظل الأحداث  -
 .التي طرأت على العالم العربي بصفة عامة وتونس بصفة خاصة

 أھمیة الدراسة : 
  :تكمن أھمیة الموضوع في النقاط الأساسیة التالیة

على أھمیة منظمات المجتمع المدني التي أصبحت تلعب أدوار متمیزة داخل  التركیز -
 .المجتمعات ومنھا المجتمع التونسي نظرا لطبیعة ھذا الأخیر المختلفة عن غیرھا

معالجة موضوع حساس یخص عمل منظمات المجتمع المدني الموجود في تونس ومدى  -
 .لدى المواطن التونسي مساھمتھا في تعزیز المشاركة المجتمعیة والسیاسیة

التعرف على تجربة تونس في إنجاح التحول الدیمقراطي من خلال إسھامات المجتمع  -
 .المدني

 الإشكالیة : 
تطور المجتمع المدني في تونس وعرف أوضاعا وظروفا مختلفة تختلف باختلاف   

ستعمار، أو المراحل السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة التي عرفھا، سواء خلال فترة الإ
بعدھا وظھور المجتمع المدني بمختلف قواه وأطیافھ السیاسیة والمھنیة والنسائیة والطلابیة 

إنھاء حكم الرئیس زین العابدین بن علي، حیث لعب كفاعل أساسي  دوالنقابیة بشكل كبیر بع
في نجاح الحراك الشعبي السلمي بما یتوافق ومطالب الفئات والشرائح المختلفة، ومن ھنا 

  : نطرح الإشكالیة التالیة

إلى أي مدى ساھمت منظمات المجتمع المدني في تونس في إنجاح التحول 
  الدیمقراطي؟

  : تلزمت منا التطرق إلى الأسئلة الفرعیة المتمثلة فيھذه الإشكالیة اس
ما ھو مفھوم المجتمع المدني من حیث خصائصھ ووظائفھ وعلاقتھ بالدولة والأسس  -

 اللازمة التي تجعل منھ فاعلا أساسیا؟
ما ھي مكونات المجتمع المدني التونسي؟ فیما تتمثل بیئة عملھ؟ وما ھي علاقتھ بالسلطة  -

 السیاسیة؟
ھو الدور الذي لعبھ المجتمع المدني التونسي أثناء وبعد الحراك الشعبي؟ وما ھي  ما -

القوانین والمراسیم التي قامت بتنظیم عملھ؟ وفیما تتمثل التحدیات التي واجھت المجتمع 
 المدني التونسي؟
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  : الفرضیات
الحراك  كلما زادت استقلالیة مؤسسات المجتمع المدني كلما ارتفع تأثیرھا في قیادة -

 .الشعبي
دور المجتمع المدني التونسي في الحراك الشعبي مرتبط بوجود ھامش من الحریة  -

 .والدیمقراطیة
تحقیق أھداف الحراك الشعبي یكمن في تفعیل آلیات عمل منظمات المجتمع المدني  -

 .التونسي
 حدود الإشكالیة : 

  : نیة لإشكالیة الدراسة كالتالياالحدود المكانیة والزم

بما أن موضوعنا ھو عن المجتمع المدني التونسي، فإن إطارھا  :الحدود المكانیة -
 .المكاني ینحصر في الإقلیم التونسي

 .2011تم تحدید زمن الدراسة بعد  :الحدود الزمانیة -
 أدبیات الدراسة : 

  : لقد ورد في موضوع المجتمع المدني الكثیر من الدراسات والأدبیات نذكر منھا

، منشورات "المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربي"المدیني توفیق  -
، والذي تناول المرتكزات التأسیسیة الكبرى الفلسفیة للمجتمع 1977اتحاد الكتاب العرب، 

المدني الحدیث، والتناقض بین الدولة السیاسیة والمجتمع المدني بالإضافة  تیارات المجتمع 
 .یخیة العربیة لھذا الأخیرالمدني والسیرورة التار

ل، الموسوعة العربیة للمجتمع المدني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، یقند نيأما -
، حیث قدمت من خلال الموسوعة ھذه الموسوعة نظرة شاملة عن المجتمع 2008مصر

المدني وإعطاء أھم المفاھیم التي قدمت لھ إشكالیة العلاقة بین المجتمع المدني والدولة، 
 .بالإضافة إلى الحركات الإجتماعیة الجدیدة التي أدت إلى نظرة جدیدة للمجتمع المدني

، مركز دراسات الوحدة العربیة، 3اسة نقدیة، طعزمي بشارة، المجتمع المدني در -

حیث تناول ھذا الكتاب المجتمع المدني والدراسات السابقة من خلال دراسة  ،2008لبنان، 
نقدیة للأدبیات الأجنبیة والعربیة في تناولھا للمجتمع المدني وتبیان التفاوت في تحدید 

  .العناصر والقوى التي یتشكل منھا
دراسة حالة (، دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة المستدامة منى ھرموش -

، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، )الجزائر
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، والتي درست المجتمع المدني ودوره في إمكانیة للتفاعل وأیضا )2010-2009(باتنة، 

تظھر كساحة تتبلور فیھا مجموعة من التي ھ محاولة التعرف على دور إسھامات منظمات
 .التفاعلات، وتقوم بوظائف عدیدة تساھم في تحقیق التنمیة المستدامة

 منھجیة الدراسة :  
 -1على ھذا المنھج من خلال الكشف على الحقائق التي  تم الإعتماد: المنھج الوصفي

و إبراز  المدني تتعلق بالظاھرة وتسجیل دلالاتھا وخصائصھا من خلال تعریف المجتمع
 .خصائصھ 

یعد ھذا المنھج من أسالیب البحث التي تستخدم البیانات وھو : منھج تحلیل المضمون2-
 .النصوص القانونیة والدستوریةیندرج في ھذه الدراسة على دراسة وتحلیل مضامین 

 صعوبات الدراسة : 
 .محدودیة الوقت في إنجاز مذكرة في المستوى المطلوب -
 .تشابك الموضوع وتداخلھ مما یستدعي التحلیل، وھو ما یأخذ وقتا وجھدا من الطالب -
 .ینا العمللتغییر الموضوع أكثر من مرة مما صعب ع -
التضارب في المعلومات الموجودة في بعض المصادر وھو الأمر الذي شكل عقبة أمامنا  -

 .في الوصول إلى الحقیقة
 خطوات الدراسة : 

  : قسمنا الدراسة إلى ثلاثة فصول
  .المجتمع المدني الإطار المفاھیمي و الإبستمولوجي : تحت عنوان :الفصل الأول

، خصائص ووظائف المجتمع )تعریفھ، نشأتھ وتطوره(اشتمل على مفھوم المجتمع المدني 
  .المدني، بالإضافة إلى أسس تفعیل المجتمع المدني

بعنوان المجتمع المدني في تونس بین النشأة والممارسة، تطرقنا فیھ إلى  الفصل الثاني
الجذور التاریخیة للمجتمع المدني في تونس وبیئة عملھ وتناولنا علاقة المجتمع المدني 

  .ونسي بالسلطة السیاسیةالت
ذكرنا فیھ دور  2011المجتمع المدني في تونس بعد  فكان تحت عنوان الفصل الثالثأما   

التونسي في قیادة الحراك الشعبي والمراسیم والقوانین التي عززت من  المجتمع المدني
عملھ وفي الأخیر تطرقنا إلى تقییم دور المجتمع المدني في تونس إخفاقاتھ وإنجازاتھ 

  .والتحدیات التي واجھتھ بعد الثورة



  

  : الفصل الأول
الإطار  :المجتمع المدني

المفاهيمي 
  والإبستيمولوجي
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فھو الدلیل الذي یوجھ الباحث .یعتبر الإطار المفاھیمي مدخلا مھما لدراسة أي موضوع     

للدراسة ھو الذي   من خلال مساعدتھ على تحدید طریقة البحث فتحدید المفاھیم المفتاحیة
یضفي  على البحث الدقة والوضوح ویمكننا من فھم ھذه المفاھیم التي تساعد البحث 

  .والتعمق في موضوع الدراسة

المھتمین  في أوساط وزان المصطلحات الأشد استمراریة وبریعتبر المجتمع المدني م      
والسیاق  ھوئلنش لتاریخیةمع و الشؤون العامة،وتظھر ھذه الدراسة الخلفیة احقل المجتب

على   .و السیاسي و الثقافي الذي یعمل في إطاره المجتمع المدني والاجتماعي الاقتصادي
      :خلفیة ھذا الطرح تم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین

              مفھوم المجتمع المدني: المبحث الأول

  .أسس عمل المجتمع المدني :المبحث الثاني
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  مفھوم المجتمع المدني: الأول المبحث

تكتسي المفاھیم أھمیة بالغة في أي عملیة بحثیة، فھي البناء الأساسي الذي تقوم علیھ     
مبریقیة للعلم، ولذلك یعد الوضوح المفاھیمي من بین أھم شروط النظریات والقاعدة الإ

  .عرفةمن بین أھم أسباب عدم یقینیة المفاھیمي مال عملیة البحث، والتضارب 

منذ بدایات القرن العشرین تم العمل على ترسیخ مفھوم المجتمع المدني، إلا أن ھناك 
ختلافات في الأساس من تباینات اختلافات بینیة تتعلق بتعریف ھذا الأخیر، وتنبع ھذه الإ

، تحاول كل منھا إعطاء المجتمع المدني صبغة معینة تتماشى وما یطرح یدیولوجیة إفكریة 
  .وما تسعى لتحقیقھ من أھداف من مفاھیم

 ،يلمصطلحي المجتمع والمجتمع المدن تقدیم مختلف التعریفات التي أعطیت ناحاول     
ملھ حوما ی ا الأخیر، وما یتمیز بھ من خصائصوالتطرق للتطور التاریخي الذي عرفھ ھذ

  .من مكونات بشيء من التفصیل

  تعریف المجتمع المدني: المطلب الأول

قبل التطرق لتعریف المجتمع المدني، لا بد من تعریف المجتمع أولا، ثم نعرف المدني 
  .صطلاح المجتمع المدنيلإنتناول مختلف التعریفات التي قدمت ل

  La Société: المجتمع-

جتمع الشيء أي انضم وتألف إجتماعا، ویقال إیجتمع ،كلمة مشتقة من الفعل أجمع "
على جماعة من الناس خاضعین لقوانین عامة  زا، ویطلق مجاجتماعمكان الإ ھووالمجتمع 

جتماعیة إوفي قاموس محیط المحیط یورد معنى المجتمع كھیئة . مثل المجتمع القومي
  )1("حاصلة من اجتماع قوم لھم مصالح یشتركون فیھا

ھو كیان جماعي من البشر، تقوم بینھم شبكة من التفاعلات والعلاقات الدائمة "المجتمع
  )2(.مان والمكانزلمستقرة نسبیا، وتسمح باستمرار ھذا الكیان وبقاءه وتجدده في الوا

كیان بشري یرتبط الأفراد فیھ بعضھم ببعض، بعلاقات "بأنھكما یعرف المجتمع 
متعددة ومتنوعة، علاقات تعاون أو تنافس، أو صراع، أو خلیط منھا جمیعا، علاقات 

التفاعل بین الأفراد من خلال توافر مقومات الكیان  یزیدجتماعي، وخاضعة إلى التغییر الإ

                                                             
  .429ص.2005لبنان، ،دار الكتب العلمیة. 8ج. لسان العربور، ظابن من )1(
  .37ص.2005،لبنان،، مركز دراسات الوحدة العربیة3ط.المجتمع والدولة في الوطن العربيسعد الدین ابراھیم،  )2(
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والتزود بالروابط والخصائص  واللغة المشتركة والإنتاج الذي ینطوي على العمل البشري
  )1(.المشتركةالتي تعتبر عاملا أساسیا في تكوین الكیان البشري

مجموعة من الأفراد تقطن "المجتمع أنھ "ھوبسون"إلى ذلك، یرى الباحث بالإضافة
رقعة جغرافیة محددة من الناحیة السیاسیة ومعترف بھا ولھا مجموعة من العادات والتقالید 

النقد " في كتابھ "دواردكاردیليلإ"أمابالنسبة"كةكام الاجتماعیة والأھداف المشتروالقیم والأح
المختلفین،  لأعضائھلیس مجموع إجمال للإیرادات الذاتیة " فقد اعتبر المجتمع"جتماعيالإ

وإنما ھو علاقة مادیة، علاقة بین قوة اجتماعیة، یعتمد فیھا الناس إلى أبعد حد ممكن على 
المجتمع ھو الحیاة نفسھا، إنھ " ، وأضاف بقولھ"الإنتاجیةمستوى التطور الذي بلغتھ القوى 

  )2(.الخلاق والعمل الواعي والعلاقات المادیة بین الناسالصراع والنشاط 

والمشتقة من الكلمة  Civilفإن مدني " یولد وین"كما ورد في معجم :Civilالمدني  -

أي لتمییزه عن المجال العسكري ومن المجال  دیني. عكس عسكري Civilsاللاتینیة 
 )3.الدیني، إذن مدني ھو علماني، أي منفصل عن الشؤون الدینیة وعن الشؤون العسكریة

الرجل إذا أتى المدینة ومدن بالمكان أي أقام بھ وإذا نسبت إلى مدینة " مدن"ونقول 
وإلى مدائن " مدیني"المنصور، وإلى مدینة "مدني"قلت  والسلام الرسول علیھ الصلاة

  )4("مدائن"كسرى

بمجموع المواطنین، فنقول  علقتصطلاح إلى ما ھو ملك یشیر الإلى ذإبالإضافة
بین مواطني نفس الدولة كما یشیر  -أھلیة-مجتمع مدني، حیاة مدنیة وأیضا الحرب المدنیة

. إلى القوانین المتعلقة بالحیاة المدنیة والفضائل المدنیة الخاصة بالحیاة في مجتمع منظم
حقوق المدنیة یعتبر مدنیة لكل المواطنین والحرمان من الالقوانین الدینیة تكفل الحقوق ال

القانون المدني فرع من القانون . عقوبة ویشیر المصطلح أیضا إلى الحقوق السیاسیة

                                                             
ص . 1997منشورات اتحاد الكتاب العرب، . المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربيتوفیق المدیني،  )1(

  .25،26ص
. 2008لبنان دار النھضة العربیة، . موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیةناظم عبد الواحد الجاسور،  )2(

  .236، 535ص ص
مذكرة مكملة لنیل شھادة . )ائرزدراسة حالة الج(دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة المستدامةھرموش، منى  )3(

قسم العلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر، )تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة(الماجیستیر في العلوم السیاسیة
  .18، ص 2009،2010باتنة، 

  .573، صمرجع سابقابن منظور،  )4(
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المتمدن قدیما یعني من یحترم تقالید . الدولة المدنیة المنظمة والمحكومة بالقانون. الخاص
  )1(.المجتمع ویمكن تحدید المتمدن في الإخلاص للوطن

  Société Civil:المجتمع المدني-   

لافیة بین من أكثر المفاھیم الخ Civil Sociétéیعتبر مفھوم المجتمع المدني 

في تطور استخداماتھ خلال مراحل مختلفة بما ینسجم  اذین ساھموالفلاسفة والمفكرین ال
ا المفھوم ھذ فاق حول ماھیة ت، فلا یوجد بینھم اھؤلاءغالبا مع حاجة كل مرحلة عاصرھا 

  )2(.المقصود بالمجتمع المدنيأي ما ھو تحدیدا 

 روبيوختلافات اللغویة في الفكر الأوانطلاقا من الرؤیة المفاھیمیة وارتباطھا بالإ
واستبدل ببدائل كالمجتمع الأھلي ة بتعقیدات كبیر المجتمع المدني العربي  اتسموالعربي، فقد

التي طرحت كبدیل لمفھوم " المجتمع الأھلي"وقد لعبت مقولة ". المجتمع المدني"مقابل 
، التوظیف  العربي من  قربھ المجتمع المدني في الأدبیات العربیة، رواجا واسعا بسبب 

التي تطلق على  ومن أبرز المسمیات .العمیق للعرب إلى المخزون الثقافيانتسابھ  بب وبس
القطاع "واسم " القطاع الثالث"اسم " المجتمع الأھلي"سم المجتمع المدني بالإضافة لإ

  ".المنظمات غیر الحكومیة"وأخیرا اسم " المنظمات التطوعیة"واسم " المستقل

  )3(.ألا وھو وجود مؤسسات غیر حكومیة مؤسسات وھذه التسمیات جمیعھا تصف 

التعریفات التي قدمت للمجتمع المدني من قبل مجموعة من وبالتالي نجد العدید من 
ستیفن فیش .المفكرین والفلاسفة سواء منھم العرب أو الغرب ومن أھمھا نجد تعریف م

)M.steven Fish ( حیث یحدد المجتمع المدني في دراستھ باستبعاد عدد من العناصر
، یستبعد معینلى نحو أن مفھومھ للمجتمع المدني مقید ع"وإدخال أخر عندما یقول 

الجماعات والإتحادات المتعصبة والتي تسعى إلى  السیطرة على الدولة ، یركز على 
  ...".شتمال على الاتحادات الطوعیة التي تعمل في إطار النطاق العامستقلالیة، والإالإ

                                                             
  .111ص . 2007 ،دار الأحمدي للنشر، القاھرة .الموسوعة السیاسیة والاقتصادیةمحمد برھام المشاعلي،  )1(
    :منھج جامعي من الموقع.، والأدوار المجتمع المدني في العالم العربي التطور، الاطار القانوني،               )2(

http://www.icnl.org/programs/mena/arabic-fils/final%20curriculm.pdf,  
  20: 11 :على الساعة 2016- 02-26: تم الإطلاع علیھ

، )د س ن(مركز التعلیم المفتوح، جامعة بنھا، مصر،  ."المدنيحاضرات في منظمات المجتمع م"لیلى عبد الوھاب، )3(
  .9ص 
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المجتمع المدني بأنھ ) Raymond A.Hinnebusch( ریموند ھینیبوشكما یعرف 

والتي تبدو مستقلة عن الدولة والجماعات الأولیة،  تحادات الطوعیة التكوینشبكة من الإ"
  .جتماعیة وتشكیل منطقة عازلة بین المجتمع بالدولةحیث تعمل على احتواء الإنقسامات الإ

بأن شبكات التنظیمات في المجتمع  "فیقول) Larry Diamond( لاري دایموندأما 

حزاب، ولكن إذا ما ھیمنت علیھا الأحزاب فإنھا تفقد المدني یمكن أن تشكل تحالفات مع الأ
نشاطھا الأساسي في المجتمع السیاسي وتفقد بالتالي معظم قدراتھا على أن تقوم بأداء 

  )1(."الوظائف الفریدة من التوسط وتعزیز بناء الدیموقراطیة
مجموعة من الأبنیة السیاسیة " المجتمع المدني بأنھ حسنین توفیقعرف 

جتماعیة والثقافیة والقانونیة التي تنتظم في إطارھا شبكة معقدة من العلاقات لإقتصادیةوالإوا
  ".جتماعیة في المجتمعوالممارسات بین القوى والتكوینات الإ

جتماعیة لإھو مجمل التنظیمات ا"فترى أن المجتمع المدني  أماني قندیلأما 
لفرد وتعظم من قدراتھ على المشاركة التطوعیة غیر الإرثیة وغیر الحكومیة، التي ترعى ا

إلى ) سكوالإا(جتماعیة لغربي آسیا لإقتصادیة وایشیر تقریر اللجنة الإو )2("في الحیاة العامة
مجموعة من التنظیمات التطوعیة الحرة التي تملأ المجال العام بین "المجتمع المدني بأنھ 

الأسرة والدولة لتحقیق مصالح أفرادھا أو منافع جماعیة ملتزمة في ذلك بقیم ومعاییر 
  )3(.ختلافلإتنوع والتسامح والإدارة السلیمة لحترام والتراضي والالإ

جتماعیة لإمجمل التنظیمات ا: "المجتمع المدني بأنھ سعد الدین إبراھیمیعتبر 
الفرد وتعظم قدراتھ على المشاركة  رعىالتطوعیة وغیر الإرثیة وغیر الحكومیة، والتي ت

  )4(.المجزیة في الحیاة العامة
مجتمع تداولي مفتوح للممارسة "فیعرف المجتمع المدني بأنھ  حرب يعلأما 

  ".جتماعیةكل المؤسسات المكونة للحیاة الإجتماعیة الاِختیاریة من خلال الإ
ما ینشأ المجال العام لتداول المعلومات ودور "یعرف المجتمع المدني أیضا بأنھ 

  )5(".الإعلام والثقافة التي تسمح بنشر أراء متعددة ومختلفة وشفافة

                                                             
، ص 2002لبنان، ،ركز دراسات الوحدة العربیةم. ، المجتمع والدیموقراطیة والدولة في البلدان العربیةمتروك الفالح )1(

  .27، 26ص 
  .46، ص2008الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  .، الموسوعة العربیة للمجتمع المدنيأماني قندیل )2(
  .10، ص مرجع سابقلیلى عبد الوھاب،  )3(
دار الحامد للنشر والتوزیع،  .الموسوعة الحدیثة للمصطلحات السیاسیة والاقتصادیةھایل عبد المولى طشطوش،  )4(
  .139، ص 2012لأردن، ا
استر في العلوم السیاسیة مذكرة مقدمة لنیل شھادة الم .التنمیة السیاسیةدور المجتمع المدني في لیلى عمارة،  )5(

-2012السیاسة العامة والإدارة المحلیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  :الدولیة، تخصص قاتوالعلا
  .4-3، ص ص 2013
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مجموعة من "وكتعریف إجرائي یمكن القول أن المجتمع المدني عبارة عن 
العام بین الأسرة والدولة، أي التنظیمات التطوعیة المستقلة عن الدولة والتي تملأ المجال 

ختیار في عضویتھا وھذه التنظیمات التطوعیة تنشأ لإین مؤسسات الدولة التي لا مجال لب
جتماعیة، والمنظمات غیر لإكالجمعیات الأھلیة، والحركات ا المجتمع لتحقیق مصالح 

جتماعیة للمواطنین أو لممارسة أنشطة إالحكومیة، كما تنشأ لتقدیم مساعدات أو خدمات 
  )1(".إنسانیة متنوعة

  نشأة وتطور المجتمع المدني : المطلب الثاني

  المجتمع المدني في الفكر الغربي: أولا  

تعود خلفیة مفھوم المجتمع المدني إلى قرون متعددة، فھو فكر غربي متجذر عند 
قدماء الیونان أما الفكرة الجدیدة للمصطلح فقد ظھرت في القرن الثامن عشر، والتي كان لھا 
تأثیر في النظریات السیاسیة عند العدید من المفكرین الذین طوروا مفھوم المجتمع المدني 

  )2(.مختلف بین الدول ولكنھ حیويكمجال 

وم ،كان بدایات المعالجة المنھجیة لھذا المفھفبالنسبة إلى قدماء الإغریق، حیث كانت 
ولث لمواطنین تجمعھم منظومة على أنھ كومن الى المجتمع المدني ینظر الى المجتمع

سیاسیة، وفي داخل ھذا الكومنولث الذي تم تنظیمھ على غرار المدینة، الدولة الإغریقیة، 
والمجتمع المدني یشیر إلى متطلبات المواطنة، فكان مفھوم المواطنة بالنسبة لأفلاطون 

الحیاة ل رغبتھ في إقامة قاعدة أخلاقیة صلبة، متدرجة من أعلى إلى أسفمن مستمدا 
، وعلى العكس من ذلك یرى أرسطو أن الحیاة تتخذ مستویات متعددة من أشكال ,العامة

ودعا إلى إدماج ھذه الروابط في الحیاة السیاسیة، أما ) المجتمع المدني(الروابط أو التعددیة 
في ظل الإمبراطوریة الرومانیة فقد خرج إلى الوجود للمرة الأولى نظام شامل 

مرتكزا مع الجماعات أو منظما على أساس وظیفي، ولیس على أساس  *للكاربوراتیة
جتماعیة الفئات الرئیسیة للحیاة الإوفي أعقاب سقوط روما، قدمت المسیحیة . دیموقراطي

  والسیاسیة طوال حقبة العصور الوسطى، وھناك اختلافات أساسیة في الفكر المسیحي فیما 

                                                             
مركز دراسات الغد العربي، فلسطین، . تطور مفھوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربيغازي الصواني،  )1(

  .113، ص 2004
(2)Aisha Ghaus-pasha, Role of civil society organization in governance. 6th global forum on 
reinventing government towards participatory and transparent governance 24-27 may, 2005, 
seol Republic of Koria. 

  .ھي نظام تتبناه وتجیزه وتنظمھ الدولة وجمعیات مصالح تسیطر علیھا الدولة *
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وغیرھم من . الإكویني توماسوحتى  أوغستینیتعلق بالمجتمع المدني بدءا من 
الفلاسفة والمفكرین الذین تعرضوا لمصطلح المجتمع المدني، ومنھ یمكن التعرض لأھم 
المدارس الفكریة التي ساھمت في صیاغة مفھوم المجتمع المدني في إطار الفكر الغربي، 

فكریة الكبرى لھذا فھناك العدید من المدارس التي قدمت إسھاماتھا في صیاغة الأسس ال
  )1(.المفھوم، واختلفت في نظرتھا للمجتمع المدني

  : جتماعي والمجتمع المدنيمدرسة العقد الإ- 1

العصر الطبیعي، وكسابقتھا لیس لھا أصل تاریخي  لمرحلة إن فكرة العقد ھي امتداد
أن تطور الحیاة في العصر الطبیعي أوجد ظروفا فرضت على : "على مقولةوتقوم  محدد، 

  .الجماعة أن تتفق فیما بینھا لإقامة نوع من التنظیم، یؤمن لھا الإستقرار والأمن

بموجب ھذا الإتفاق أو العقد، وجد التنظیم السیاسي إن استعمال فكرة العقد في 
 ن السابع عشر والقرن الثامن عشر،لقرالعصور الحدیثة، وخاصة في النصف الثاني من ا

وبفضلھا . كان لھ أكبر الأثر في التحطیم النھائي لنظریة الحق الإلھي في السلطة السیاسیة
أوجد المفكرون تفسیرا مدنیا للسلطة السیاسیة، أساسھ الإنسان الفرد المشترك بالعقد بأیة 

طة الحاكم والتأكید على حریة صورة من صوره المختلفة، والھادفة بالنتیجة إلى تحدید سل
  )2(.الفرد وحقوقھ في المجتمع السیاسي والدولة

عن وجود علاقة بین الدولة لیعبر دخل اصطلاح المجتمع المدني الفلسفة السیاسیة، 
بدأت ھده   جتماعي معتمدة على الحق الطبیعي، وقد فكرة العقد الإوقد جاءت . والمجتمع
 "لوك"لتبریر الملكیة المطلقة، لتنتھي مع  "ھوبز"في مرحلتھا الأولى مع الفلسفة 

  .جتماعيباعتبار الملكیة المطلقةنقیض لجوھر العقد الإ "روسو"و

  1679-1588(توماس ھوبز (Thomas Hobbes : 

اعتمدت فلسفة ھوبز على محاولة فھم الدولة والمجتمع، في ضوء مجتمع نتخیل فیھ عدم 
، فالخروج من ھذه "حرب الكل ضد الكل"و.  اعاتوالصر وجود الدولة، وتعم فیھ الفوضى

شخص (الوضعیة تستلزم المساواة بین الأفراد، وخضوعھم الإرادي لشخص معنوي 
  )3(.بینھا نسجامالإمن أجل تحقیق نظام یقر المساواة بین الأطراف المتعاقدة ویحقق ) الدولة

                                                             
لیلي زیدان، الجمعیة المصریة :تر ).النموذج الأمریكي والتنمیة في العالم الثالث(المجتمع المدني ھورادج وباردا، )1(

  .15، 14، ص ص 2007 ،والثقافة العالمیة، القاھرةلنشر المعرفة 
  .75،77، ص ص 2011لبنان، المنھل اللبناني للدراسات،  دار .الفكر السیاسي الحدیث والمعاصرموسى إبراھیم،  )2(
  .48، 47ص ص  مرجع سابق،أماني قندیل،  )3(



-الإطار المفاھیمي والإبستمولوجي-المجتمع المدني                                 :الفصل الأول  
 

13 
 

السیاسیة التي ، یمثل حلقة تطور نسبي في المنظومة جتماعيعن العقد الإ ھوبزفتصور 
بنیت من قبل نظریة الحق الإلھي، وھو أیضا حلقة في تطور مفھوم المجتمع المدني ھو 

یاسي، عبر إرجاعھ إلى الدولة مجتمع بدون دولة في مرحلة أولى ثم یتطابق مع المجتمع الس
  )1(.قیام العقد حظةل

وملموس فھو یتكون من أفراد تقودھم ء واقعي المدني شيأن المجتمع  ھوبزیرى 
كما أن العنصر المھم في نرغبتھم المفھومة تماما نحو منافع الحضارة المادیة والثقافیة 

في مفھومھا القدیم، ) كومنولث(ھو الجماعة المنظمة سیاسیا  ھوبزالمجتمع المدني عند 
قیام المجتمع المدني من خلال  تعبیر عن إرادة عامة تنظم فالتأسیس عبر اتفاق دائم ھو

إمكانیة حلول مصدر واحد للعقل العام محل یتیح، المدنيفالمجتمع ،و الطمأنینة توفیر الأمن
والعمل السیاسي ھو الذي یؤسس المجتمع المدني، . للعقل الخاصفوضى المصادر العدیدة 

أما القوة فھي  ولیس ثمة اختلاف بین القانون، وتوضع السلطة كلھا في ید صاحب السیادة
صاحب السیادة شخصا وسواء أكان التي تشكل الدولة والمجتمع المدني بالطریقة نفسھا، 

سلطة قسریة كافیة لتنظیم  ھؤلاءلك الشخص  أو یحوز ذ واحدا، قلة أو كثرة فیجب أن 
كما أن المجتمع المدني یحتاج إلى دولة . حال الفطرةعن  المجتمع المدني باعتباره بدیلا 

قتصاد، والعلم والفنون والآداب تقتضي أیضا احترام العالم لإأدرك أن ا ھوبزغیر أن قویة، 
، فالمجتمع المدني میدان لكل من الحیاة العمومیة والجماعیة ورفاھیتھ لرغبة الفردالخاص 

  )2(.ةوالمصلحة الذاتی

  1704-1632جون لوك John Lock: 

، معتمدا على أساس أن صلاحیة العقد تكمن في ھوبزتطویر أفكار  جون لوكحاول 
الملكیة القائم على الجھد الشخصي حق وبرّر ... حریة الأفراد المتساویین في التوقیع علیھ

العمل، وحریة التملك لدى  لحریةوضمانا جتماعي عنده، نتاجا للعقل، لإلیصبح العقد ا
ھو الذي تتوافر فیھ حمایة مؤسسیة للملكیة وحكم  لوك كما یراه المدنيالجمیع، فالمجتمع 

  )3(.نتھازالقانون، والرقابة على السلطة وموا

جتماع الإأن الدولة تنشأ عن طریق اتفاق عدد من الناس على حیاة  جون لوككما یرى 
ختیار، وھكذا فمیزة لإبالإنخراط في مجتمع ما باأو تراضیا إما باستحداث مجتمع جدید، 

وأن . المجتمع المدني ھي أنھ ینبثق انبثاقا عضویا طبیعیا لیصلح مفاسد الطور الطبیعي

                                                             
  .المرجع السابق، نفس الصفحة )1(
مركز دراسات الوحدة ظم، علي حاكم صالح، حاكم نا: تر .المجتمع المدني التاریخ النقدي للفكرةجون اھرنبرغ،  )2(

  .155،156، ص ص 2008لبنان،  العربیة،
  .48، ص مرجع سابقأماني قندیل،  )3(
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السلطة السیاسیة وھي التي تؤسس المجتمع المدني مع كل جاھزیة المجتمع الطبیعي 
بأن المجتمع المدني قد شكلتھ السلطة السیاسیة، وبالتالي  لوكأقر  وخیرتھ وحریتھ وملكیتھ،

فالمجتمع المدني والمؤسسات التي تدیره وتنظمھ إنما ترتبت على السبق الزمني بعد تشكل 
  )1(.الدولة التي ترعى كل تلك المھام والمسؤولیات

  1878-1712جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau: 

بطبعھ، وأن  رایخیعیة فرأى أن الإنسان الأول كان إلى حالة الإنسان الطب روسو نظر
حالة الفطرة تتسم بالحریة الكاملة والمساواة والسعادة لبني البشر، بل كان یرى أن ھذه 
الحالة الفطریة أفضل بالنسبة للإنسان في المجتمع المدني، ذلك أن الفطرة یجب أن تكون 

أن على الافراد وبالتالي للمحافظة على الأمن والإستقرار، . قاعدة الإنسان في المجتمع
جتماعي وبمقتضى ھذا العقد یتنازل كل فرد عن لإیقیموا مجتمعا مدنیا على أساس العقد ا

  )2(.الجدیدلھ المجتمع ھ لطبیعیة للمجموع وذلك لیتمتع بحریة مدنیة یضمناحریتھ 

موقعا متمیزا بین الذي یحتل روسو یمر مفھوم المجتمع المدني بتجربة فكریة مكثفة عند 
طبیعي، لك الانسان الذومن ة أیضا من حالة الطبیعومع أنھ ینطلق . فلاسفة عصر التنویر

یعتقد بوجود قانون طبیعي أو حقوق طبیعیة مثل الملكیة وغیرھا وھو لا یفترض لا فإنھ 
القائم، وإنما لیؤسس نظریة  ھلیؤسس نظریة في فھم المجتمع أو تبریر منطقالحالة الطبیعیة 

جتماعي یھدف للتوصل لإاروسو نقدیة لفھم أسباب تشوه الإنسان أخلاقیا في المجتمع، فعقد 
والمجتمع المدني والمدنیة لا یحملان . إلى كیفیة تجاوز تشوھات ومصائب الحالة المدنیة

  )3(.تداعیات إیجابیة بالضرورة

أن الفرد من خلال عملیة التعاقد یخسر حریتھ الطبیعیة  روسوبالإضافة إلى ذلك یرى 
 وبالعقد یربح حریتھ المدنیة، فالعقد والمجتمع المدني الناجم عنھ ھو ضمانة للحریة المدنیة 

 )4(.البدیل عن الحریة الطبیعیةلك التي  تعتبر ھي كذ

 

  

                                                             
 ،دار صفحات للدراسات والنشر. مقاربات في الدیمقراطیة والمجتمع المدنيعلي عبود المحمداوي، حیدر ناظم محمد، )1(

  .43، 42ص ص  .2001سوریا، 
ص ص  .2008صر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، م. ربي الحدیثغالسیاسي الرواد الفكر فضل الله محمد إسماعیل، )2(

85 ،86.  
  .112ص  .2008لبنان، ، 3دراسات الوحدة العربیة، طمركز  .، المجتمع المدني دراسة نقدیةعزمي بشارة)3(
  .28ص  .2005الأردن،  دار الشروق للنشر والتوزیع، .المجتمع المدني والدولةعاطف أبو سیف،  )4(
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  :Georg Wilhelm Fridrich Hegel 1770-1831ھیغل والمجتمع المدني - 2

أن المجتمع المدني ھو المساحة بین الدولة والعائلة أي ھو البنى الوسیطة  ھیغلیرى 
یفترض وجود الدولة أولا لیتسنى تحدید ھذه المساحة، والمجتمع المدني . بین الفرد والدولة

ة وھو بحاجة ھو ساحة لتصارع مصالح الأفراد وعلیھ فھو منظومة غیر مستقر ھیغلعند 
فسیفساء من الأفراد "أن المجتمع المدني عبارة عن  ھیغلللدولة للتدخل لحل تناقضاتھ، یرى 

والطبقات والجماعات والمؤسسات التي ینظم علاقاتھا المتبادلة القانون المدني المبني على 
  )1(.مباشرا فیھالتعاقد والذي لا تشكل الدولة طرفا 

ن المجتمع المدني شكل متناقض، وھذا التناقض تم أ ھیغلبالإضافة إلى ذلك یرى 
عرضھ من خلال مبدأین، فمن جھة أولى یتكون المجتمع المدني انطلاقا من مبدأ خاصیة 

أي الخاصون، أما المبدأ الثاني وھو شمولي من . ممثل في الأفراد الذین ھم أعضاء فیھ
سیلة وھذه الوسیلة ھي في خلال تمثیل المجتمع ككل لدور الوساطة، أي یتدخل كوسیط وكو

  )2(.خدمة الغایات الخاصة للأفراد

جتماعیة بین الإنسان والطبیعة، ھكذا یتم أن العمل ھو الوساطة الإ ھیغلكما اعتبر 
 جتماعیةلإفي الثروة ا وبتذوھذه الأخیرة  التنازل عن الملكیة لتحل محلھا الثروة العائلیة،

المجتمع بأنھ ثروة الضرورة ھیغل كما یسمي . التي یشارك فیھا الفرد بثروتھ الشخصیة
لیقارن بینھ وبین دولة الحریة والعقل وھو الذي یخلق التنظیم  entendementوالإدراك 

  )3(.المتطور

بین الأسرة والمجتمع المدني والدولة، واعتبر ھذه المؤسسات ھي ھیغل میز 
الأسرة المؤسسة ھیغل واعتبر . المراحل الثلاث لكي یتم السمو الصاعد إلى المطلق

الأسرة إلى  تولقد تطور. جتماعیة الأساسیة التي یقوم علیھا المجتمع المدني والدولةالإ
ون إلى عالم أوسع حیث لم تعد ھشب أولادھا یتجنظام المجتمع المدني، لأن الأسرة بعد أن ی

فالمجتمع المدني یتكون من الأسر التي لیس لھا ید . الأسرة قادرة على تلبیة جمیع حاجیاتھم
والھدف من المجتمع المدني ھو . في صنعھ وإنما جاء نتیجة التطور الطبیعي للروح المطلق

  )4(.صیانة الحقوق وحمایة المصالح الفردیة

                                                             
  .31ص  مرجع سابق،عاطف أبو سیف،  )1(
 ة للدراسة والنشر والتوزیع،منصور القاضي، المؤسسة الجامعی: تر .ھیغل والمجتمعجان بیار لوفیفر، بیار ماشیري،  )2(

  .26ص  .1993لبنان، 
  .51ص  .2007 لبنان،ع، ر للطباعة والنشر والتوزینخلة فریفر، دار التنوی: ، تر3ط. ھیغل والدولةإریك وایل،  )3(
  .293، 292، ص ص مرجع سابقموسى إبراھیم،  )4(
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  : Marx Karl) 1838-1818(ماركس والمجتمع المدني كارل - 3

عن المجتمع والدولة ھو ما قاده إلى صیاغة البیان  ھیغل لنظریة ماركس إن نقد
، وبدأ بالفكرة السائدة عن المجتمع المدني بوصفھ كیانا ینظم حول 1848الشیوعي في العام 
إلى العملیات المكونة للمجتمع المدني نفسھ فوجد فیھ  ماركسینظر . المصلحة الفردیة

الطبقة الكلیة، فھي النفي الحي للمجتمع المدني، مثلما یدل ظھورھا باعتبارھا أداة للإنعتاق 
  .لھالغائھا على أن دمقرطة المجتمع المدني البرجوازي یدل أیضا على 

ھي الوصول إلى مجتمع بلا طبقات وبذلك  إن وظیفة البرولیتاریا ماركسیقول 
تنتفي الحاجة للدولة وبالتالي الحاجة للمجتمع المدني الذي سرعان ما یذوب مع ذوبان 

فانتقام المجتمع المدني من طبیعة الدولة والعمل على . البرجوازیة الذي ھو أحد نتاجاتھا
نتج مجتمعا مدنیا ومن غیر تغییرھا بما یسمح لھ بالإزدھار والنمو فالدولة المفككة لا ت

المنطقي تصور مجتمع مدني مزدھر في دولة ضعیفة ومھدمة الأركان، لكن یظل الطرح 
الفضل في تطور الدولة  واعطائھ ، الماركسي ھو إدراكھ لوجود المجتمع المدني وإقراره بھ

یة ھي فلما كان المجتمع البرجوازي ھو أصل الدولة الحدیثة، وإذا كانت العبود. الحدیثة
ة فإن ركیزة الدولة سالعائلة المقد"في كتابھ  ماركسركیزة الدولة القدیمة الأساسیة كما یقول 

  )1(".الحدیثة ھي المجتمع المدني

  :Adam smith) 1790- 1723(م سمیث والمجتمع المدني دآ- 4

السعي وراء  أي حول المجتمع المدني على فكرة السوق،  آدم سمیثقامت نظریة 
قتصادیة ، والدافع إلى الثروة والمنفعة الإالعام  الصالحالتي ستحقق تلقائیا  المصلحة الذاتیة 

  .ھو القوة المحركة للنشاط الإنساني في المجتمع المدني

إن المجتمع المدني ھو مملكة المصلحة الذاتیة للحریة والإنتاج والتبادل، قادر على 
أخیرا عن  سمیثلقد فصلت الدولة لدى . دم تدخل الدولةأن یصحح ذاتھ آلیا شریطة ع

ھو ما تتمتع أھمھا   المجتمع لأسباب عدیدة، ھي التي تنظم  السوق الحرة فالمجتمع المدني، 
احتفظ للدولة بدور مھم، فإنھ  سمیثبھ السوق من طابع لا شخصي، وعلى الرغم من أن 

قتصادیة ونظام الحریة الإقتصاد السیاسي حرر فھم المجتمع المدني من قیوده القدیمة، فالإ
وتضم أفراد شبكة  المصالح  الخاصة  ھي ، المدني سمیث تقع كلھا في صمیم مجتمع 

                                                             
  .32ص  مرجع سابق،عاطف أبو سیف،  )1(
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ففصل . مستقلین، وتكون الروابط التي تجمعھم بعضھم مع بعض ھي خیاراتھم الخاصة
  )1(.قتصاد لم یلغ حقیقة أنھا وسیلة نافعة للمجتمع المدنيالدولة رسمیا عن الإ

فالملكیة الخاصة أساس ظھور المجتمع المدني لذلك یتشكل المجتمع التجاري الذي 
ووجد في تقسیم ...) ة، المال، المعرفة والرفاهثروال(یساوي المجتمع المدني، وھو نتاج 

العمل والتخصص وسیر الید الخفیة في المجتمع، وھو بذلك یؤسس لفصل المجتمع عن 
  )2(.الدولة

  :GramxieAntonio) 1937-1891(غرامشي والمجتمع المدني أنطونیو - 5

من كونیة الفكر الماركسي، التي تجد أساسھا في كونیة حركة انتقال  غرامشي انطلق
، ومن واقع الحركة الثوریة التاریخ البشري  المعاصر من الرأسمالیة إلى الإشتراكیة

جتماعي والسیاسي والثقافي الإیطالیة، ومن تمیز الحركة الشیوعیة العالمیة في الواقع الإ
، تتمیز بتحركھا في حقل معرفي، لغرامشيالإیطالي حیث أن الممارسة النظریة والمعرفیة 
تلف مظاھر في رؤیتھ وفھمھ لمخغرامشي ھو التفسیر والتحلیل الماركسي، الذي اعتمده 

التاریخ الإیطالي، والثقافة الإیطالیة، ومن ھنا كانت السمة الممیزة للممارسة النظریة 
  )3(.والمعرفیة للفكر الغرامشي

إبراز أھمیة الإیدیولوجیا، واعتبر أن مھمة الدولة ھي التولیف بین  غرامشيلقد أراد 
إلى النظر إلى  غرامشيكما دعا  الھیمنة والقسر، والإقناع والقوة والموافقة والدیكتاتوریة،

المجتمع المدني بوصفھ مظھرا من مظاھر حكم الطبقة البرجوازیة، فالمجتمع المدني كما 
یراه ھو أبعد ما یكون عن میدان مستقل لرابطة طوعیة، إنما ھو مثلھ مثل أي میدان 

  )4(.السوق وعلاقات رأسمالي آخر یتشكل عبر الصراع الطبقي 

مفاھیم مصاحبة للمجتمع المدني یتعذر فھم مقاربتھ النظریة لھ دون  غرامشيأدخل 
حیث یرى أن أساس  .استحضارھا مثل الھیمنة والإیدیولوجیا والثقافة وبالطبع الدولة

التنافس في نشوء المجتمع المدني ھو الحیز الإیدیولوجي، ونقل مفھوم المجتمع المدني إلى 
نتباه إلى أن في مفھوم الدولة عناصر ینبغي ینبغي الإ"ویقول ) الدولة(حقل البنى الفوقیة 

المدني، أي زائد المجتمع  المجتمع السیاسي: ردّھا إلى المجتمع المدني، إذ تعني الدولة
ھي المجتمع السیاسي متحالف مع الحقل  غرامشيفالدولة حسب  "بالعنفالمقترنة  الھیمنة 

وھذا الحقل یشمل الأجھزة الإعلامیة والتربویة للدولة ) المجتمع المدني(الإیدیولوجي 
                                                             

  . 208، 207 ،206ص  ص ، صمرجع سابقاھرنبرغ،  جون )1(
  .45، 44، ص ص مرجع سابقعلي عبود المحمداوي، حیدر ناظم محمد،  )2(
  .65، 64، ص ص مرجع سابقتوفیق المدیني،  )3(
  .396، 395، ص ص مرجع السابقھرنبرغ، اجون  )4(
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ضرورة خلق إیدیولوجیا وھیمنة مضادة أي خلق  غرامشيالبرجوازیة الحدیثة، یقترح 
دید، وحسب مجتمع مدني آخر واستبدال المجتمع المدني الخاص بالدولة لمجتمع مدني ج

" ھیمنة مضادة"فإن النقابات والأحزاب ھي الوحیدة القادرة على خلق ما أسماه  غرامشي
عاش في  فغرامشي، لھیمنة الدولة القومیة الأمر الذي سیساھم في عملیة التغییر الثوري

دولة قویة كان ھو ذاتھ ضحیة ھیمنتھا القاسیة على المجتمع، وفي سیاق فرض ھذه الھیمنة 
وتأسیسا فإن ھذه تغل كل أنواع المؤسسات والنقابات لتدعیم سلطاتھا، سدولة تفإن ال

  )1(.ھي الأساس الأخلاقي للدولة) المجتمع المدني( المؤسسات و النقابات

  المجتمع المدني في الفكر السیاسي الإسلامي: ثانیا

بالرغم من اختلاف الرؤى حول طبیعة المجتمع المدني في الفكر العربي الإسلامي، 
جتماعي الإسلامي لیس الدولة، وإنما المجتمع بأفراده إلا أن مركز الثقل في البناء الإ

إعادة بناء المجتمع الأھلي عبر بناء الفرد المؤمن القوي والجماعة المتماسكة، و ومؤسساتھ 
  )2(.ة عن أمةفالمستخل

I -المواقف المختلفة من المجتمع المدني :  

ة میقوم على أن تحقیق التقدم الحضاري للمجتمعات المسل): التقلید(الرفض المطلق - 1

ور علم أصول الفقھ یكون بالعودة إلى الماضي والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظ
المطلق لمفھوم المجتمع یقوم على الرفض ول الدین وفروعھ، وھو موقف صوالوقوف عند أ

المدني والحجة التي یستند إلیھا مفھوم المجتمع المدني یتطابق مع النظام اللیبرالي، إلى 
  .الغربیة، والذي یتناقض مع الإسلام اتالعلماني كما تم تطبیقھ في واقع المجتمع

مة لا یقوم على أن تحقیق التقدم الحضاري للمجتمعات المسل ):التغریب(القبول المطلق - 2
یمكن أن یتم إلا باجتثاث الجذور وتبني قیم المجتمعات الغربیة، وبالتالي فھو یقوم على 
القبول المطلق لمفھوم المجتمع المدني، أي یربط القبول بالمجتمع المدني القبول بالنظام 

الرأسمالي، فھو موقف یستند إلى التغریب الذي مضمونھ أن تستبدل القیم  الفردي،اللیبرالي،
القواعد التي جاء بھا الإسلام بالقواعد والقیم الأوروبیة التي كانت محصلة تطور ھذه و

  .المجتمعات وھو ما یؤدي إلى قدر من الشعور بالإنتماء إلى الحضارة الغربیة

                                                             
  .35، ص مرجع سابقعاطف أبو سیف،  )1(
، 24، المجلد 272المستقبل العربي، العدد . نحو مفھوم عربي إسلامي للمجتمع المدنيعبد الحمید الأنصاري،  )2(

  .103ص  .2001أكتوبر، 
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تحقیق التقدم الحضاري یتم باستیعاب مالا یناقض أصول نأ ): التجدید(الموقف النقدي - 3

طرف  انفسھم  سواء كانت من لھده المجتمعات ، الحضاري  الإسلام، التي تمثل الھیكل
  )1(.المسلمین أو إسھامات المجتمعات المعاصرة الأخرى

II -في تاریخ المجتمعات المسلمة العدید من  ظھر :المجتمع المدني في التاریخ الإسلامي
عن الدولة،  التنظیمات التطوعیة، التي لا تستھدف الربح، والذي تمتعت بقدر من الإستقلال

واقع بما  توافق و والتي یمكن اعتبارھا نواة مؤسسات المجتمع المدني الإسلامي 
المجتمعات المسلمة في ذلك الزمان ، ویمكن تطویرھا بما یتفق مع الواقع المعاصر لھذه 

  .المجتمعات

كانت الأوقاف مؤسسات كبرى مستقلة أقامھا الناس بعطائھم وأدت دورھا : الأوقاف- 1

م جتماعي وقامت بتوفیر مختلف المتطلبات الكبیر في تأمین مستلزمات الضمان الإ
من المدارس والمعاھد والمكتبات والمساجد إلى للمجتمع الإسلامي  والثقافیة جتماعیة الإ

ذلك من جوانب الحیاة الأخرى إلى حد حبس یر غالملاجئ والمستشفیات والفنادق إلى 
 جتماعیة والدینیة الأوقاف لصالح الراغبین في الزواج، نجد كذلك مئات المؤسسات الإ

والزوایا في مدن بلاد الشام قبل العھد العثماني وبعده إنما نشأت واستمرت بفعل كالمساجد 
  .الدعم الذي أمنتھ لھا مؤسسة الأوقاف

 عرف المجتمع الإسلامي الجماعات المھنیة أو الأصناف  :والصنائعنقابات الحرف - 2

فكان أھل كل صنعة تتكون منھم جماعة مھنیة تحت حرفیة  وذلك  على ھیئة نقاباتقدیما
قیادة شیخ یختارونھ لیراقب جودة الصناعة ویدافع عن حقوقھم، وكانت علاقة الأصناف 

لأصناف كتنظیمات اجتماعیة، وزالت بالدولة تتم عن طریق المحتسب ثم تراجع دور ا
ولم تحل محل  بظھور النقابات الحدیثة، لكن الواقع أن النقابات ھي بدایة تطور جدید،

وسیلة من وسائل الضبط و الإسلامیة، نیةالسمة التقلیدیة للمدوكانت   الأصناف الحدیثة، ،
  .جتماعيالإ

استطاع العلماء أن یحافظوا على الكیان : جماعات العلماء والقضاة وأھل الإفتاء- 3
جتماعي للمجتمع الإسلامي، خاصة في عھد الإنحطاط السیاسي، عن طریق التثقیف الإ

                                                             
من ". اسیة الغربیة والفكر السیاسي الإسلاميمفھوم المجتمع المدني بین الفلسفة السی"صبري محمد خلیل خیري،  )1(

 :الموقع 
 Https//drsabrikhalil.wordpress.com, 

  15:05، على الساعة 04/02/2016: تم الإطلاع علیھ 
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والتوعیة وغرس القیم الأخلاقیة وتثبیت العقیدة والمبادئ الأساسیة للإسلام، وقد كان كبار 
  )1(.الشیوخ والقضاة والفقھاء رؤساء المجتمع المدني وقادتھ

المجتمع الإسلامي یمتاز بالعدید من المؤسسات التي نھضت بتلك الوظیفة من جماعات نجد 
في تأمین مستلزمات الدفاع  االعلماء والقضاة إلى نقابات الحرف والصنائع التي أدت دور

  )2(.جتماعي الأمةالإ

كبیرة تسمى كان لكل طائفة من التجار نقابة وتجمع النقابات كلھا في نقابة : نقابات التجار- 3

نقابة التجار یرأسھا تاجر كبیر كانت لھ مكانة كبیرة عند أھل الحكم والناس، وكان یقوم 
  .بخدمة النقابة والدفاع عن التجار وتخفیف وطأة رجال الإدارة

إضافة إلى الدور الدیني التعبدي للمساجد فقد كان لھا دور ثقافي وتعلیمي : المساجد- 4
، وإذا رجعنا إلى الخطاب القرآني )3(جتماعیةإقیم أخلاقیة و وتربوي من خلال ما تبثھ من

فإننا نجد القرآن الكریم وفي معظم آیاتھ یتوجھ بالخطاب في الأمور العامة أو الشأن العام 
سورة ."بالقسط یا أیھا الذین آمنُوا كُونوا قوامین" دنيللمجتمع إلى المجتمع الم

  )4(.135یة الآالنساء،

  )5(.01سورة المائدة، الآیة".الذین آمنوا أوفوا بالعقود ھایا أی" 

جتماعیا وتحریریا مھما في المجتمع الإسلامي، إلعبت دورا سیاسیا و: الطرق الصوفیة- 5

خاصة تلك الطرق التي انتھجت منھجا خلقیا تتفق والقیم الدینیة، ودخل عامة الناس في تلك 
كام والمتصلین بھم، وتوحد صفوفھم، وتجعل طریقا لإبعاد أدى الح لھمفتحت  الطرق لأنھا 

لھم وزنا اجتماعیا وسیاسیا، وشیئا فشیئا تحولت الطرق الصوفیة إلى روابط بین أھل 
جتماعیا وأخلاقیا ویأخذ علیھم العھد ویساعدھم في أمورھم المالیة، إالحرف یحكمھم شیخھم 

لفساد السیاسي ولعبت الطرق الصوفیة أدوارا وقد قامت ھذه الطرق بحفظ المجتمع من ا
  .الإسلاميداخل المجتمع  ةحیوی

                                                             
  .مرجع سابقصبري محمد خلیل خیري،  )1(
 .)د س ن( مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان،  .مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبیحي،  )2(

  .51ص 
  .مرجع سابقصبري محمد خلیل خیري،  )3(
  ).135(، الآیة سورة النساءقرآن كریم،  )4(
  ).01(، الآیة سورة المائدةقرآن كریم،  )5(
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الأشاعرة، (تعددت الفرق الكلامیة حتى داخل إطار أھل السنة  :الفرق الكلامیة- 6

وإذا كانت بعض ھذه الفرق مثلت المذھب الفكري للدولة خلال فترة ) الطحاویة، الحنابلة
  )1(.عن سلطة الدولة بل ومعارضة لھا الفرق كانت مستقلةباقي معینة فإن 

ھذه المؤسسات وإن لم تكن بالمعنى المعروف في القرن العشرین، یمكن اعتبارھا 
  )2(.لبنة أولیة لظھور المجتمع المدني، الذي یقوم على العدل والمساواة والقانون

تأثر بالفكر الأوروبي نتیجة دراستھ في  ):1873-1801(رفاعة رافع الطھطاوي - 1
في  الطھطاويأوروبا، كما أنھ من المفكرین الذین جمعوا بین الحداثة والتراث، تبنى 

نظریتھ السیاسیة فكرة الدولة الدستوریة التي تقوم على أساس قانوني لممارسة السلطات، 
ق العامة في الدولة وبھذا یعد أول مؤلف عربي حدیث حاول تأصیل فكرة الحریات والحقو

  .الحدیثة

اھتمامات للحقوق المدنیة، باعتبارھا حقوقا توجد في إطار التضامن  الطھطاويأولى 
  )3(.جتماعي وأھم مقوماتھا الحریة والمساواةالإ

الحریة ھي إحدى الأسس العامة للحقوق المدنیة، وھي معرفة المواطن لحقوقھ 
واجبات ، وطمس الحریة والمساواة یعني قیام وواجباتھ، لأن عدم الإلتزام بالحقوق وال

الدولة التسلطیة التي تحتكر وتعتصب مصادر القوة والسلطة في المجتمع، فالحریة وحدھا 
، وبھذا لیس من حق الحاكمة أن تنقص من حق المواطن  )4(تخلق لنا مجتمعا مدنیا حقیقیا

ھاك للمبدأ العام الذي یصون كل مخالفة لذلك ھي انتو في ممارسة حریتھ إلا ضمن القانون 
المواطن، فالمجتمع المدني المنشود ھو مجتمع المواطنة بفعل سیادة الحریة والمساواة 

  )5(.القانونیة، فالحریة والمساواة ھما أساس الإستقرار الداخلي في الدولة الحدیثة

رائد الإصلاح  خیر الدین التونسيیعتبر  ):1890-1810(خیر الدین التونسي - 2
واستفاد من التجربة الأوروبیة، بحیث یرى أن  رفاعة الطھطاويسیاسي، سار على درب ال

إما أن تكون أوتوقراطیة أي استبدادیة، وإما أن تكون : الدولة تكون في ثلاثة أشكال
، ولا یجوز )الشعب(زمامھا بید الأعیان، أو دیموقراطیة أي أمرھا بید العامة  أروستقراطیة

                                                             
  .مرجع سابقصبري محمد خلیل خیري،  )1(
  .51، ص ، مرجع سابقأحمد شكر الصبیحي )2(
  .58، ص مرجع سابقأماني قندیل،  )3(
  .371، 370، ص ص مرجع سابقتوفیق المدیني،  )4(
المجتمع المدني في الوطن : ورقة قدمت إلى. المجتمتع المدني والدولة في فكر النھضة العربیة الحدیثةمعن زیادة،  )5(

، 2مھا مركز دراسات الوحدة العربیة، طالعربي ودوره في تحقیق الدیموقراطیة، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظ
  .161ص  .2001بیروت، 
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الإستبداد بالسلطة والإنفراد بھا من قبل حاكم فرد، ویجب تقیید تصرفات بحال من الأحوال 
. ة والأنظمة المقیدة، فالعمل الفردي مرفوض ومذمومظالحاكم في الدولة بالقوانین الضاب

یقفون عنده یكون بالتشاور وتبادل  عووضع الحكام أمام واز،وبالتالي لابد أن تقید السلطة 
فھو یرى  )1(.لى ضرورة وجود المشورة في دولتھ الدستوریةیؤكد ع فخیر الدینالرأي، 

ضرورة ملازمة الحریة لسیادة القانون في الدولة وأھمیة مشاركة أبناء الشعب وتقویمھم 
من جانب المواطنین لتحقیق الحریة المؤسسة على تطرق  للمشاركة  الإعوجاج، 

فالمجتمع المدني عنده ھو المجتمع الذي تسوده مبادئ الحریة والمساواة التي تقوم )2(.العدل
على الإستعارة من مفاھیم فلسفیة غربیة والإرتباط بمفاھیم دینیة إسلامیة مبنیة على مبادئ 

  )3(.الشورى

معاصرا لخیر الدین التونسي وكانت  الأفغانيكان  ):1927-1838(جمال الدین الأفغاني - 3

بنى فلسفتھ على الشریعة التي تقوم على أساس عقائدي دیني، بحیث ،ھتمامات سیاسیة لھ ا
  .یعرف الإستبداد بأنھ غیاب العدل والشورى، وعدم تقید الحاكم بالدستور

ضرورة إشراك الأفراد في حكم  الأفغانيمن أجل التخلص من ھذا الإستبداد یرى 
البلاد عن طریق مبادئ الشورى، وانتخاب نواب عن الأمة أي بعث الھمم الإسلامیة وھو 

  . البدیل لھذا الحال

من خلال حفاظھا على مصالح المجتمع، وأن د السلطة المدنیة شرعیة وجودھا ستمت
السلطة على أساس إرادة إرادة الشعب تشكل القوة التي تخضع لھا ھذه السلطة، فھو یقیم 

  )4(.الأمة

من رواد الإصلاح، بنى أفكاره وفلسفتھ على أبعاد التطور  ):1905-1849(محمد عبده - 4
  .الحدیث، شدد على إصلاح الدین مما لحق بھ من أفكار غریبة عنھ

إلى حكم القانون والسلطة المقیدة  جاءت محاولتھ الإصلاحیة شاملة، ودعى
فموقف محمد ،ة التیوقراطیةقیام سلطة دینیة كما رفض السلط بالدستور، فقد ظل یرفض

التي لا  عبده قاده إلى الإیمان بمدنیة السلطة في المجتمع ومدنیة مؤسسات ھذا المجتمع
  )5(.تفرق بین المواطنین بحسب معتقداتھم بل بحسب موقفھم من المجتمع

                                                             
  .58، 57ص ص  مرجع سابق،أحمد شكر الصبیحي،  )1(
  .58، ص مرجع سابقأمالي قندیل،  )2(
  .388، ص مرجع سابقتوفیق المدیني،  )3(
  .59، ص مرجع سابقأحمد شكر الصبیحي،  )4(
  .168، ص المرجع نفسھ )5(
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 ھو سد الواحد، والمجتمع المدني عندهأن المجتمع یشبھ الج محمد عبدهیرى        
المواطنین المختلفین مذھبیا وعقائدیا ویتحدثون لغة واحدة وقانون واحد وذلك بوجود سلطة 

  )1(.داخل المجتمع

بنقده الحاد  الكواكبيتمیزت مؤلفات  ):1902-1855(عبد الرحمان الكواكبي - 5

ستبداد السیاسي الذي یعتبره متناقضا مع الإسلام، والسبب الرئیسي في فیھ الإ ،بماستبدادللإ
  .انحطاط الأمة

، "عیة بصفة مطلقةرصفة الحكومة التي تتصرف في شؤون ال"ستبداد بأنھ عرف الإ
فالكواكبي یفسر كون الحكومة غیر مكلفة بتطبیق تصرفھا على الشریعة أو على إرادة 

  .الأمة

د تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو إن صفة الإستبدا
  )2(.الوراثة، وكان غیر مسؤول

لا یسمح للمؤسسات السیاسیة بالقیام بمھامھا الأساسیة،  الكواكبيالإستبداد حسب 
نعكاسات سلبیة على شتى المرافق الحیاتیة العامة، حیث یرى أن الدولة إوكل ھذا یشكل 

الحكومة خاضعة وتكون  ي یعیش فیھا الفرد حرا ویخدم المجتمع بحریة، العادلة ھي الت
لرقابة الشعب، وعنده أن العافیة المفقودة ھي الحریة السیاسیة وأن البلیة ھي فقدان 

  )3(.الحریة
المدني حسبھ ھو مجموعة مؤسسات تقع بین الدولة والفرد والتي تربط أو  المجتمع

  )4(.تصل الفرد بالسلطة وتحمیھ من السیطرة الشاملة
  خصائص ووظائف المجتمع المدني: المطلب الثالث

  خصائص المجتمع المدني : أولا
دیة ستقلالیة والتنظیم التلقائي، وروح المبادرة الفریتمیز المجتمع المدني بالإ

والجماعیة، والعمل التطوعي وخدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعیفة 

                                                             
، مركز 2ط.قراطیةوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمالمجتمع المدني في ال، )وآخرون(سعید بن سعد الدین العلوي  )1(

  .75ص  .2001دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
  .393، ص مرجع سابقتوفیق المدیني،  )2(
  .58، ص مرجع سابقأحمد شكر الصبیحي،  )3(
رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات . دور المجتمع المدني في التحول الدیموقراطي في تونسوحشي أمیر،  )4(

  .43، ص )2013-2012(الدولیة، تخصص دراسات سیاسیة مقارنة، جامعة جیجل 
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  )1(:عبر شبكة واسعة من التنظیم المھني والجمعیات، وخصائص المجتمع المدني نذكر منھا
ھي قدرة المؤسسة على التكیف مع التطورات والإستجابة  :الدینامیكیة والتكیف- 1

الخارجیة ومواجھتھا من خلال ترتیبات معینة كإحداث تغیرات في للتأثیرات الداخلیة و
أكثر  كانتوبالتالي كلما كانت المؤسسة قادرة على التكیف كلما )2(.الأشخاص أو الوظائف

  :فاعلیة، ولھذه الخاصیة عدة مؤشرات

لفترات طویلة من الزمن، إذا كلما طال عمر  ستمرارھو القدرة على الإ :التكیف الزمني- أ
  .سستھاأالمؤسسة ازدادت درجة م

المشرفین   ستمرار مع تعاقب أجیال من ھو قدرة المؤسسة على الإ: التكیف الجیلي-ب
على قیادتھا، فكلما ازدادت درجة تغلب المؤسسة على مشكلة القیادة والتبادل للسلطة 

  .مصداقیتھا  السلمي، كلما زادت درجة

ھو قدرة المؤسسة على إجراء تعدیلات في أنشطتھا للتكیف مع  :التكیف الوظیفي- ج
  )3(.الظروف المستجدة بما یبعدھا على أن تكون مجرد أداة لتحقیق أغراض معینة

مؤسسات المجتمع المدني خاضعة أو تابعة لغیرھا من  تكونالا معناه : الإستقلالیة- 2
المؤسسات أو الجماعات أو الأفراد، بحیث یسھل السیطرة علیھا وفق ما یتماشى مع رؤیة 

  .وأھداف المسیطر

  : ویمكن تحدید درجة استقلالیة المجتمع المدني من خلال المؤشرات التالیة

التمویل، أي تتلقى تمویل من الدولة أو  تحدید مصادر خلال یظھر من: ستقلال الماليالإ- أ
  .شریطة عدم تبعیتھا .من جھات خارجیة أو تعتمد على التمویل الذاتي

یشیر إلى مدى استقلالیة المؤسسة في إدارة شؤونھا  :ستقلال الإداري والتنظیميالإ-ب
  .وتبعیتھا لھا الدولة الداخلیة، طبقا للوائحھا وقوانینھا الداخلیة بعیدة عن تدخل 

یقصد بھ عدم وجود صراعات داخل المؤسسة التي تؤثر على ممارسة نشاطھا  :التجانس- 3
  .وھو یعتبر مقیاس أو مؤشر للتطور وتخلف المؤسسة

                                                             
 .2006دن، منتدى الفكر العربي، الأر. المجتمع المدني والتحول الدیموقراطي في الوطن العربيالحبیب الجنحاني،  )1(

  .41ص 
د س (،دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان . مؤسسات المجتمع المدني والتحول الدیموقراطيمحمد أحمد نایف العكش،  )2(

  .33ص  .)ن
رسالة ماجستیر كلیة العلوم . المجتمع المدني في دول المغرب العربي ودوره في التنمیة السیاسیةبیاضي ، محي الدین )3(

  .33ص  .)2012- 2011(السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع دراسات مغاربیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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أوسع نطاق جغرافي ممكن في  یقصد بھا وجود مستویات إداریة داخلیة منتشرة: التعقد- 4

أكثر قدرة على تكییف داخل المجتمع، فالمؤسسة التي تكون لھا أھداف عدیدة تكون 
  )1(.أوضاعھا وبالتالي تتنوع بدائلھا لتحقیق الھدف النھائي

ھو نشأة المنظمة على أساس طوعي، یسمح بتأسیسھا ولا یعارض ذلك، : الطابع الطوعي- 5
كما تشمل خاصیة الطوعیة أن یخصص الأعضاء جزءا من وقتھم للعمل لدى المنظمة دون 

  . أجر
ھي عبارة عن منظمات طوعیة لا تھدف للربح أو لتحقیق أرباح  :عدم السعي للربح- 6

شخصیة، فأعضاء المنظمة لا یتلقوا أجورا مقابل أعمالھم ما عدا حقھم في استرداد ما قد 
  .)2(یدفعونھ في سبیل أداء عملھم

  وظائف المجتمع المدني : ثانیا
سھا مؤسسات تتعدد وتتنوع وظائف المجتمع المدني من خلال مجموعة آلیات تمار

  : المجتمع المدني، ومن بین الوظائف الأساسیة لمنظمات المجتمع المدني نذكر منھا
ھو أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة،  :نضباط في المجتمعتحقیق النظام والإ- 1

وضبط سلوك الأفراد والجماعات، فكل منظمة أو جمعیة تضع مجموعة من القواعد، 
بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتیجة لإنضمامھ إلى عضویتھا، 

  .یھافویعتبر التزام الأعضاء بھذه القواعد شرطا لقبولھم داخل المنظمة واستمرارھم 
تعكس ھذه الوظیفة قدرة المجتمع المدني على مساھمتھ : جتماعیة والسیاسیةالتنشئة الإ- 2

في عملیة بناء المجتمع، من خلال غرسھ لمجموعة من القیم والمبادئ على رأسھا قیم 
ھتمام بالشؤون ستعداد لتحمل المسؤولیة والمبادرة بالعمل الإیجابي، والإنتماء والإالولاء والإ

  .ة للمجتمع ككلالعام
وجود المجتمع المدني ومؤسساتھ، یشعر  :حریة التعبیر والمشاركة الفردیة والجماعیة- 3

الأفراد أن لدیھم قنوات لعرض آرائھم بحریة والتعبیر عن مصالحھم ومطالبھم بأسلوب 
  )3(.ستعمال العنفمنظم وبطریقة سلمیة دون الحاجة لا

ھذه المؤسسات  تھیئ الفرص لممارسة أنشطة مختلفة : تحسین الأوضاع وزیادة الثروة- 4

إقامة مشروعات صغیرة أو مشروعات تعاونیة ،تؤدي إلى زیادة الدخل من خلال 
                                                             

  .34،35، ص ص مرجع سابقبیاضي ، محي الدین )1(
كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة  ".المجتمع المدني الصلاحیة المنھجیة وضرورة التطویر"، أحمد ثابت )2(

  .13،14 ص ، ص)د س ن(،القاھرة 
ص .2008، منشورات إتحاد الكتاب العرب، سوریا، 18ط .المجتمع المدني المواطنة والدیموقراطیة ،عیسى الشماس )3(

  .14، 13ص 
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ومشروعات التأھیل والتدریب المھني وتنمیة القدرات للحصول على فرص عمل مناسبة 
  )1(.تؤدي إلى زیادة الثروة

لتي تقوم بھا مؤسسات المجتمع المدني في من أھم الوظائف ا: بناء ثقافة دیموقراطیة- 5

ختلاف وتأكید بناء ثقافة دیموقراطیة، ترسي في المجتمع قیم العمل الجماعي والتنوع والإ
  )2(.المبادرة الذاتیة، وثقافة بناء المؤسسات وھذه القیم ھي قیم دیموقراطیة

من خلال تقدیم خدمات خیریة واجتماعیة ھدفھا  :توفیر الخدمات ومساعدة المحتاجین- 6
  .مساعدة الفئات الضعیفة التي توجد على ھامش المجتمع، أي الفئات المھمشة

                                                                                            .تنمیة وتطویر المھارات و القدرات الفردیة للأعطاء من خلال: الشاملة التنمیة- 7

وتوفیر قنوات اتصال ونقل أھداف والافراد من خلال التوسط بین الحكام : الوساطة- 8
  )3(.وآراء الحكومة بطریقة سلمیة

والدفاع عن حقوق الإنسان، منھا حریة التعبیر  الحمایةسھاأر على: حمایة الحقوق- 9
نضمام إلیھا والحق في معاملة متساویة وعادلة والتجمع والتنظیم وتأسیس الجمعیات والإ

وبھذا أصبح المجتمع المدني . نتخاباتأمام القانون وحریة التصویت والمشاركة في الإ
  .4بمثابة ملجأ للمواطنین في مواجھة الدولة وحكومتھا

أي إصلاح وتصحیح الأخطاء الحكومیة، :المجتمع المدني و السعي الى الإصلاح -10

والمطالبة بتعدیل السیاسات من خلال التنبیھ إلى أوجھ القصور، وفق الممارسات التي 
  .تتعدى على حقوق الأفراد، بالكشف عن الأخطاء ومحاسبة الحكومة علیھا

 وضبط سلوك الأفراد والجماعات : المجتمع المدني أداة الرقابة على سلطة الحكومة-11
بعضھم البعض، نتیجة الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد عند انضمامھ لھذه  تجاه

                                                             
-6التوعیة المروریة خلال الفترة الحلقة العلمیة دور مؤسسات المجتمع المدني ودورھا في محمد جمال مظلوم،  )1(

 .كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، الریاض ،)دور مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربیة(، 2013/أفریل/10
  .7ص 

الحوار . منظمات المجتمع المدني النشأة الآلیات وأدوات العمل وتحقیق الأھدافمحمد الفاتح عبد الوھاب العتیبي،  )2(
-02- 08.تم الإطلاع علیھ  .http//www.ahewar.org: ، من الموقع2009جویلیة  31الیمن،  ،2724العدد -دنالمتم

 14:00:على الساعة. 2016
  .17ص .مرجع سابقمحمد جمال مظلوم، )3(
،الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني وأثره في تنمیة المجتمع في دولة خالد جاسم إبرھیم حسن الحوسني  -4

كلیة الأداب والعلوم قسم العلوم السیاسیة ،جامعة الشرق .-دراسة حالة–جمعیات النفع العام .الإمارات العربیة المتحدة
  .43ص).2013-2012(الأوسط
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في المجال العام والمجال السیاسي، كما تعد  المؤسسات، فھو یوفر قناة للمشاركة الإختیاریة
المدني أداة للمبادرة الفردیة المعبرة عن الإدارة الحرة والمشاركة  منظمات المجتمع

  )1(.الإیجابیة الفعالة

  العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني : المطلب الرابع

تعتبر الدولة الحدیثة ظاھرة مصاحبة في تكوینھا وتطورھا لعملیات التحول 
أوروبا منذ القرن الخامس عشر، فقد كانت  ھقتصادي الذي عرفتجتماعي، والتغیر الإالإ

یبرالي ھي ذاتھا التي قادت إلى تكوین للاآلیات نشوء الدولة الحدیثة في شكلھا الدیموقراطي 
الجمعیات ( جتماعیةوالإ) الأحزاب والمجالس المنتخبة(المجتمع المدني بتنظیماتھ السیاسیة 

قتصادیة ومؤسساتھ الإ) المدارس والجامعات ووسائل الاتصال(الثقافیة ) المھنیة، النقابات
  )2().المنشآت، الشركات، البنوك(

فقد ظھرت مسألة المجتمع المدني وعلاقتھ مع الدولة في أواخر القرن الثامن عشر 
سیاسي فقد ظھر المفھوم لتختفي وتعود في أواخر القرن العشرین لتحتل صدارة النقاش ال

  )3(.وسكسوفيلالحدیث للمجتمع المدني ككیان متمیز عن الدولة ظھر أولا في العالم الأنك
فالأصل في العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني ھي علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزیع 

ة الحدیثة التي للأدوار، ولیست علاقة تناقض، فالمجتمع المدني ما ھو إلا أحد تجلیات الدول
توفر شرط قیامھ عن طریق تقنین نظام للحقوق ینظم ممارسات كافة الأطراف والجماعات 

إن المجتمع المدني لا یقوم بوظائفھ من دون وجود دولة قویة ولیس   )4(.داخل المجتمع
المقصود ھنا أن یكون بدیلا، ولكن الدولة لابد أن تكون قانونیة وشرعیة وممثلة للشعب 

فقد كان المجتمع المدني والدولة القویة حصیلة )5(.ة للمحاسبة والتداول والمساءلةوخاضع
  .التطور المتوازي

فالدولة تستطیع أن تساھم في تقویة وتطویر المجتمع المدني من خلال وضع قوانین 
، وعلى الصعید المقابل فإن منظمات ا المجتمع ذھل واضحة قابلة للتطبیق ، وتقدیم حوافز 

المجتمع المدني تصبح أكثر فعالیة في المشاركة في عملیة صنع السیاسة، إذا كانت الدولة 
                                                             

  .14، 13ص ص مرجع سابق، لیلى عمارة،  )1(
  .http://insaniyat.revues.ogr/11257: من الموقع .الجزائر أنموذجا ما ھو المجتمع المدني؟العیاشي عنصر،  )2(

  .10:00: ، على الساعة24/01/2016: علیھ الإطلاعتم 
ورقة قدمت إلى المجتمع المدني في . المجتمع المدني والدولة في الممارسة السیاسیة الغربيعبد الباقي الھرماسي،  )3(

الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیموقراطیة، بحوث ومناقشات الندوة 
  .91ص  .2001، بیروت، 2العربیة، ط

ندوة دولة . یةجتماعرة سیاسة إنفاق الخدمات الإفعالیة مؤسسات المجتمع المدني وتأثیره على بلوھویدا عدلي،  )4(
  .بالإسكندریة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، المعھد السویدي2005نوفمبر 30- 28الرفاھیة الاجتماعیة، 

  .جتماع، جامعة بغداد، كلیة الآداب قسم الإ96، العدد مجلة كلیة الآداب. ، الدولة والمجتمع المدنيماجد شاكر مھدي )5(
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وتتوقف طبیعة ھذا التعاون   )1(.تتمتع بسلطات قادرة على وضع السیاسات وتنفیذھا
الحكومات  الحكومات، ومدى تعھدتجاه  الأساس على توجیھات تلك المنظماتوالتشابك ب

بالحفاظ على مجتمع تعددي وقدرتھا على تنفیذ ذلك دون ضغط، كما أن طبیعة الوظیفة التي 
ور العدید من صتقوم بھا المنظمة ھي التي تحدد شكل علاقتھا مع الحكومة، وبالإمكان ت

مؤسسة  معارضة عند  المجتمع المدني والتي تنتج مثلاالمواقف بین الحكومة ومنظمات 
لسیاسة عامة ما، في الوقت الذي تعتمد فیھ على دعم مالي حكومي لأداء المجتمع  المدني 

حاجة إلى تطبیق قیودھا الضبطیة على بعض ببعض وظائفھا، كذلك فإن الحكومة بدورھا 
  )2(. المنظمات رغم حاجتھا إلیھا لتقدیم خدمات عامة

 كیانیینوالمجتمع المدني لیس  ھنا ندرك حقیقة أساسیة وجوھریة وھي أن الدولة
كلیا، إن لكل دولة ولكل نظام سیاسي المجتمع المدني الذي یتماشى  مستقلین بل مترابطان 

من غیر فمعھ، بل إن المجتمع المدني ھو جزء من السیاسة بمعناھا الواسع والعمیق، 
من دون فھم الممكن فھم مصیر المجتمع المدني وتأثیر العوامل الداخلیة والخارجیة فیھ 

سھا سلطة معنویة یتطور الدولة وعلاقتھا بالمجتمع، فالمجتمع المدني كالسیاسة علاقة تكر
  )3(.أو سیاسیة تضبط سلوك الأفراد والجماعات

  المجتمع المدني تفعیل أسس : المبحث الثاني

تبرز أحد جوانب التأثیر المتصاعد لمفھوم المجتمع المدني من خلال دوره المحوري 
في تفعیل مشاركة أفراد المجتمع ضمن مختلف مناحي الحیاة العامة، وتمكینھم من التعبیر 
الحر عن آرائھم ووجھات نظرھم إزاء قضایا الصالح العام المشترك، وھو الدور الذي 

على مدى توافر الأطر والنظم الكفیلة بتحقیق ذلك من خلال  یتوقف من الناحیة العملیة
  .تعمل على تطویر مؤسسات المجتمع المدني التي مجموعة من 

  الأسس القانونیة : المطلب الأول

یقصد بھا الدساتیر والتشریعات وقوانین الجمعیات التي تنظم علاقة ھذه المؤسسات مع 
  )4(.بعضھا البعض

                                                             
  .، مرجع سابقعدليھویدا  )1(
  .91، ص مرجع سابقمنى ھرموش،  )2(
، المجلد 158، العدد العربيالمستقبل . دور العوامل الداخلیة والخارجیة :بناء المجتمع المدني العربيبرھان غلیون،  )3(

  .110ص  .1992مركز دراسات الوحدة العربیة، ، 14
: ، من الموقعجریدة الجریدة. المجتمع المدني مبادئ وأفكار، دأكرم الشیخ مھدي مقل )4(
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القانونیة تمثل الوحدة الحقوقیة التي تدعو إلى المساواة في حقوق وحریات إن الأسس       
المواطنین بغض النظر عن انتماءاتھم المذھبیة أو العرقیة أو الدینیة، وبالتالي فإن المجتمع 
المدني یصبح مجتمعا یتمثل فیھ الفرد كما الجماعة إلى تنظیم قواعد معینة، وإطار للمواطنة 

  )1(.ونوالحریات والقان

طار ولأجل تفعیل المجتمع المدني وإعطاءه الضمانات اللازمة لحركتھ ونشاطھ ضمن الإ
  : یليالقانوني لابد من تحدیده كما

 .أن یضمن نظام الحكم الدستوري الفصل بین السلطات -
طبقا (أن تحترم القواعد القانونیة التي تنظم وتحكم تكوین مؤسسات المجتمع المدني  -

 ).یةللقواعد الدستور
احترام النظام القضائي واستقلالھ لحمایة الشرعیة الدستوریة والحریات الدیموقراطیة،  -

 ).یتضمنھا حق إنشاء الجمعیات المستقلة(وحمایة الحریات الأساسیة 
أن یحول الدستور القانون دون انتھاك الحریات ومنع الشرعیة وتحریم تجمید الدستور  -

بمعنى أن الدولة ھي التي تجسد . ستثنائیة أو التمھیدیةأو إعلانات الطوارئ والقوانین الإ
التي جوھرھا المساواة في الحقوق . الإطار القانوني الذي یمثل الوحدة الحقوقیة

 )2(.والحریات بین مختلف المواطنین
تعزیز دور المواطنة من خلال سیادة القانون ومساواة الجمیع وبدون استثناء، وضمان  -

باعتبار المواطنة ھي قاعدة أساسیة . مة وفقا للدستور والقانونالحقوق والحریات العا
 )3(.للتضامن ومصدر قوة للحق والحریة، والإقرار بأن الشعب ھو مصدر السلطات

  الأسس السیاسیة والإیدیولوجیة : المطلب الثاني

ھو إقرار النظام السیاسي بالتعددیة وحریة تشكیل  المقصود بھا :الأسس السیاسیة: أولا
  )4(.والمنظمات والنقابات والتشكیلات المدنیة الأخرىالجمعیات 

كما أن ھذه الأسس تسمح لمختلف القوى في المجتمع بالتعبیر عن مصالحھا وأرائھا 
، بطریقة سلیمة ومنظمة، والدیموقراطیة ھي أنسب صیغة سیاسیة لتنامي المجتمع المدني

فعلى الرغم من تعدد آلیاتھا، إلا أنھا تقوم على أساس التعدد السیاسي والفكري وحریة إقامة 
                                                             

  .58، ص مرجع سابقخالد جاسم ابراھیم حسن الحوسني،  )1(
  .19ص  مرجع سابق،عمارة لیلى،  )2(
الحوار ،  ةدراسات وأبحاث قانونی. الأسس التاریخیة والقانونیة لنشأة منظمات المجتمع المدنيرزاق حمد العوادي،  )3(

-02- 28:تم الإطلاع علیھ http://www.alhewar.org/detail/mr.asp: من الموقع .2007، 2127، العدد المتمدن
      11:30:على الساعة 2016
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التنظیمات والمؤسسات السیاسیة وغیر السیاسیة، واحترام مبدأ تداول السلطة، والرقابة 
فمتى تقوى وتدعم . حترام حقوق المواطنین وحریاتھمالسیاسیة، وتوفیر الضمانات لإ

ع المدني فإنھا ستساھم في تثبیت الدیموقراطیة كنظام للحكم، فالمجتمع ھو مؤسسات المجتم
  )1(.الأرضیة التي ترتكز علیھا صیغة الدیموقراطیة بقیمھا وعلاقاتھا ومؤسساتھا

مع   بالإضافة إلى تبني عنصر المشاركة الفعالة الحقیقیة سواء كان ھذا بالإشتراك
مع أعضاء المنظمة مع اعتماد مبدأ الدیموقراطیة  أو) المستھدفین والمستفیدین(المواطنین 

والمرونة وفسح المجال أمام المنظمات لتكوین تحالفات تضفي صفة القوة وتبادل الخبرات 
والتأكید على مبدأ الشفافیة في عمل تلك المنظمات بدءا . وآلیة ضغط على أصحاب القرار

الإشارة إلى تحدید بیان الضعف  بالتعرف علیھا، والكشف على جمیع نشاطاتھا ومھامھا مع
  )2(.والقوة

فالمشاركة الشعبیة في إدارة الشأن العام أحد الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا مفھوم 
الدولة الحدیثة، من خلال تبنیھا النھج الدیموقراطي الذي یكفل لكل أفراد المجتمع صلاحیة 

التوجھ نحو فتح مجال المشاركة المشاركة فیما یتعلق بقضایا الصالح العام، من خلال 
الجماھیریة وضمان مساھمة أكبر لأفراد المجتمع في بلورة وإعداد القرارات والتدابیر التي 

  )3(.تخص انشغالاتھم المباشرة

كما تشكل الدیموقراطیة التمثیلیة، النموذج الأكثر واقعیة في تكریس مبدأ سیادة 
المباشرة من خلال تكریس الحق في الإنتخاب والتعددیة  الشعب مقارنة بالدیموقراطیة

مال النظام التمثیلي، وفي ھذا الإطار أشارت عالسیاسیة باعتبارھما الركیزتین الأساسیتین لإ
حول ترقیة وتعزیز  28/02/2001الجمعیة العامة للأمم المتحدة في لائحتھا المعتمدة بتاریخ 

الدول نحو تعزیز نظمھا الدیموقراطیة من خلال  الآلیات الدیموقراطیة، إلى ضرورة سعي
تمكین أفرادھا من التعبیر الحر عن إرادتھم باعتماد نظام انتخابي شفاف ونزیھ، وتعزیز 
التعددیة السیاسیة والحزبیة عن طریق حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة والنقابات والجمعیات 

من أجل ضمان تأثیر أكبر للأفراد في و. باعتبارھا أحد مقومات تحقیق النظام الدیموقراطي
مسارات وآلیات بلورة القرارات والسیاسات التي تخص شأنھم العام المشترك، لابد من 
المشاركة الفعلیة والمیدانیة للجماھیر ذات الصلة المباشرة بشؤونھم العامة كالتنمیة والبیئة 

اع المجتمع المدني كفاعل ، وفي ھذا الإطار یتم التأكید على أھمیة قط)4(والصحة وغیرھا
                                                             

  .57، ص مرجع سابقخالد جاسم إبراھیم حسن الحوسني،  )1(
  .مرجع سابقحمد العوادي،   رازاق)2(
القانون، : أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص. مساھمة المجتمع المدني في حمایة البیئةكریم بركات،  )3(

  .12، 11، ص ص 2014-2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .15- 14-13ص  ص ، صمرجع سابقبركات كریم،  )4(
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أساسي في تشجیع المشاركة الجماھیریة وتأطیر صورھا وتطبیقاتھا العملیة، فالإقرار العام 
بحریة التجمع والتنظیم وإنشاء الجمعیات والتنظیمات الطوعیة بمختلف مواضیعھا 

  )1(.وأشكالھا، لا یمكن تصوره العملي إلا بوجود مجتمع مدني فعلي ومؤثر

ضعف الدولة المعنوي والسیاسي الناجم عن تناقض دیمقراطي  یعكس لا فالخیار
ھامش مبادراتھا التاریخیة وغیاب الخیارات المطروحة أمامھا في الظروف العالمیة 

جتماعي والسیاسي أو إحیاء المجتمع والمحلیة الجدیدة، أكثر مما یعبر عن نضع الوضع الإ
  )2(.المدني وتعاظم اتساقھ وبروز قوتھ

تتضمن ھذه الأسس مختلف القیم السائدة لدى القوى والفئات في  :الإیدیولوجیة: ثانیا
وترتبط التباینات . المجتمع، في حین یعارض بعضھا الإیدیولوجیة الكلیة التي تتبناھا الدولة

وفي بعض . جتماعیة بتباینات في القیم والأفكار التي تتبناھا تلك القوىفي المصالح الإ
للمجتمع  في إنتاج الخطاب الإیدیولوجي دورا مھما  ن للمثقفین العضویین الأحیان یكو

  )3(.المدني

  قتصادیة الأسس الإ: المطلب الثالث

جتماعي لغایة إشباع حاجات الأفراد والإ قتصاديھي تحقیق درجة من التطور الإ
  )4(.الأساسیة والدعم الرسمي للمشروع الخاص والمبادرات الفردیة

فالدولة تعمل على وضع قواعد تنظیمیة للأنشطة الخاصة بالإضافة إلى القیام 
بالمشروعات والصناعات التي یعجز القطاع الخاص عن القیام بھا وذلك لأنھا إذا تدخلت 

تقلص من إمكانیة تبلور المجتمع المدني  جتماعيوالإ قتصاديفي مختلف أوجھ النشاط الإ
قتصادي والإ جتماعيالمستقل عن الدولة حین یتوجھ اھتمام المنظمات إلى تغییر الواقع الإ

  )5(.ھیكلیا، وفي ھذا الإطار ترتبط بنیویا بالتنمیة أي التنمیة بالمشاركة

اعد التي قتصادي على صیاغة القووفي ھذه الحالة یقتصر دور الدولة في المجال الإ
ي یعجز القطاع الخاص عن القیام بھا تتنظم النشاط الخاص والقیام ببعض المشروعات ال

وتتوقف ھذه العملیات على عمق التغییرات التي تحدث في أسالیب التنظیم والتسییر 
خصوصا في ھیاكل الإدارة العمومیة، والمؤسسات المالیة، وأجھزة الدولة التي لھا صلة 

قتصادي سواء في مرحلة الإنتاج أو التوزیع، أو التسویق، فالضرورة الملحة بعملیة النمو الإ
                                                             

  .17، ص المرجع نفسھ )1(
  .238ص  .2003لبنان، ،3راسات الوحدة العربیة، طمركز د .الدولة ضد الأمة: الحنة العربیةبرھان غلیون،  )2(
  .58، ص مرجع سابقخالد جاسم حسن الحسوني،  )3(
  .مرجع سابق، ، المجتمع المدني مبادئ وأفكارأكرم الشیخ مھدي مقلد)4(
  .66،  65،ص صسابق مرجععمارة، لیلى)5(
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قتصادیین للقیام تتمثل في إنھاء الأسلوب البیروقراطي وإعطاء المبادرة للمتعاملین والإ
بالدور المنوط بھم في إطار سیاسة عامة محددة تعتمد بالأساس إلى قواعد ضبط واضحة  

سسات القتصادیة سواء العمومیة أو الخاصة وكذا ودوره، والمؤودقیقة تحدد مكانة كل واحد 
  .منظمات العمال وجمعیات أصحاب العمل

قتصادیة تتیح فرصا كبیرة لقیام العدید من مؤسسات المجتمع المدني فالتنمیة الإ
والتي لا تكتفي فقط بممارسة دور رقابة غیر رسمي على أداء الحكومة بل تشجع على قیام 

یة وتعمل جاھدة على إیجاد رأي عام یتمتع بدرجة مناسبة من الوعي مشاركة سیاس
  . والمھارات اللازمة

بالإضافة إلى ذلك یعمل المجتمع المدني كرقیب ومشارك أساسي في تفعیل المسؤولیة 
قتصادي، وأیضا دفع الشركات سواء كانت عامة أو خاصة على جتماعیة للمشروع الإالإ

  )1(.عند سعیھا لتحقیق أرباحھا جتماعیةتحمل المسؤولیة الإ

  الأسس الثقافیة : المطلب الرابع

إن تنظیمات المجتمع المدني لا یمكن أن تكون فاعلة في سیاق الإنتقال الدیموقراطي، 
فمن أبرز أسس . إلا في ظل بنیة ثقافیة تقوم على ترسیخ قیم ومبادئ الممارسة الدیموقراطیة

والفعالیة في نشاطاتھ، نشر قیم المشاركة والمواطنة  تطویر المجتمع المدني وبعث الریادة
في والإنتماء إلى المجتمع فنشر ثقافة المشاركة تمثل في واقع الأمر أھم الركائز المساھمة 

مجمل الأنماط السائدة وبناء الدیموقراطیة، داخل الأسرة و المدرسة والنقابة والحزب، 
  .والتنظیمات مترامیة الأطراق

ذلك فإن انتشار الإعلام كمعطى ثقافي من شأنھ أن یشكل بعمق مسألة بالإضافة إلى 
حیویة بالنسبة لتطور منظمات المجتمع المدني بعیدا عن تحكم الدولة في دوالیبھ، فعن 

ھا الإستراتیجیة، ؤاطریقھ تتمكن فعالیات المجتمع المدني من التعریف المحوكم بغایاتھا ور
  )2(.تشكیلات الرأي العام والتأسیس لعلاقات وطیدة مع مختلف

فنشاط وفعالیة الدور الذي یلعبھ المجتمع المدني لا یتوقف على مجرد وجود ھیا كل 
تنظیمیة تستقل رسمیا على السلطات العامة فقط، وإنما لابد من تنسیقھا ثقافة تشدد على 
ضرورة تقیید تلك السلطات بحدود معینة أثناء تعاملھا مع المواطنین فرادى كانوا أم 

جتماع والتفكیر والتعبیر، وأن لا ھؤلاء المواطنین في التنظیم والإجماعات، واحترامھا حق 

                                                             
  .71،73ص ص  مرجع سابق،منى ھرموش، )1(
   :من الموقع.رونيدار ناشري للنشر الإلكت. الآلیة الثقافیة ودورھا في تفعیل المجتمع المدني بالمغربمحمد البكوري،  )2(

http://www.nashri.net/index.php    10:00:على الساعة 2016- 02-29:تم الإطلاع علیھ 
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یقتصر الأمر على مجرد المعرفة بمثل ھذه الحقوق وإنما تقترن المعرفة بالتمسك بقیم 
  .أخلاقیة وبأنماط من السلوك المنسقة معھا

سیة إن الثقافة تكتسي أھمیة بالغة بالنسبة للمجتمع المدني باعتبارھا الركیزة الأسا
لتطور ونمو المجتمع المدني، فكلما كانت الثقافة السیاسیة محدودة، كلما كان ذلك عائقا أمام 
تطور المجتمع المدني، وكلما كانت الثقافة السیاسیة عالیة، كلما كان ذلك محفزا أمام تطور 

  .المجتمع المدني

صوص والثقافة السیاسیة تتمحور حول قیم واتجاھات وقناعات طویلة الأمد بخ
الظواھر السیاسیة، حیث ینقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقیمھ وأعرافھ الأساسیة إلى 
أفراد شعبھ ویشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السیاسي بشتى 

  )1(.مؤسساتھ الرسمیة وغیر الرسمیة وحقوقھم ووجباتھم نحو ذلك النظام السیاسي

  

  

  

         

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                             
  .67، 66ص ص  مرجع سابق،لیلى عمارة، )1(
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  : من خلال ما تقدم نستنتج النقاط التالیة

بالرغم من تعدد المفاھیم المتعلقة بالمجتمع المدني إلا أن مؤسسات المجتمع المدني 
تلعب أدوارا متمیزة من خلال الوظائف والخصائص التي تتمتع بھا، وتختلف تلك الأدوار 

لدولة، فبینما ترتفع فاعلیتھ باختلاف البیئة الاجتماعیة وطبیعة النظام السیاسي الذي یسود ا
وفاعلیة مؤسساتھ على جمیع الأصعدة والمجالات، نجدھا تعرف تراجعا وانخفاضا في دول 

  .العالم الثالث ذات النظم التسلطیة والمجتمعات القبلیة



  

  

  : الفصل الثاني
المجتمع المدني : الفصل الثاني

في تونس بین النشأة 
  والممارسة
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وبدایة القرن العشرین كما في معظم دول العالم  19عرفت تونس منذ أواخر القرن لقد      
ظھورا كبیرا للمنظمات المدنیة والجمعیات الأھلیة المھتمة بقضایا الحیاة الاجتماعیة والثقافیة 

  .والصحفیة والسیاسیة وغیرھا

كانت منظمات المجتمع المدني في أي مجتمع آخر تمثل دلیلا على استقرار ھذا  وإذا     
المجتمع ورسوخ بنیتھ في وطنھ، فإن منظمات المجتمع المدني التونسي شكلت بدورھا استجابة 

  .وردا على التطورات التي اجتازھا الأخیر خلال محطات عدیدة مرت بھا الدولة التونسیة

ث من خلال ھذا الفصل عم المجتمع المدني في تونس بین الواقع علیھ فإننا سوف نبحو   
  :والممارسة وھذا بمناقشة القضایا التالیة

  .نشأة وتطور المجتمع المدني في تونس: المبحث الأول

  .البیئة القانونیة لعمل المجتمع المدني في تونس: المبحث الثاني

  .طة السیاسیةعلاقة المجتمع المدني التونسي بالسل: المبحث الثالث
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قبل التطرق إلى المجتمع المدني التونسي وكیفیة عملھ لابد من إعطاء لمحة جغرافیة عن      
  .الجمھوریة التونسیة

تونس إحدى الأقطار العربیة الأفریقیة، تقع شرق أقطار المغرب : الموقع الجغرافي - 1

الناحیتین الشرقیة والشمالیة، وھذا ما یجعل العربي، وتطل على البحر الأبیض المتوسط من 
  .منھا موقعا استراتیجیا متمیزا

كان لموقع تونس الجغرافي وبروزھا في البحر الأبیض المتوسط إلى جانب طرقھا      
ظلت تونس منذ عصور الساحلیة التي تربط بقیة أقطار المغرب بالشرق، كان لھ أثره في أن 

وتقابل فجمیع القوى التي سیطرت أو حاولت السیطرة على  ما قبل التاریخ منطقة التقاء
المغرب العربي الكبیر، اتخذت من تونس قاعدة لھا لأنھا تواجھ الحوضین الشرقي والشمالي 

  .للبحر الأبیض المتوسط

  : المساحة والسكان - 2

ویبلغ عدد سكانھا حسب المعھد الوطني للإحصاء  2ألف كلم 163.610تبلغ مساحة تونس      

  .ولایة 24نسمة موزعین على  754ألف و 982ملایین و 10حوالي  2014في أكتوبر 

  .مدینة تونس: العاصمة 

  .سوسة المشھورة بآثارھا الإسلامیة: أھم المدن

  .التي تحوي المیناء الحربي الشھیر :بنزرت           

وفة بمركزھا الدیني وآثارھا الإسلامیة العریقة وھي أول مدینة بناھا القیروان المعر          
  )1( .المسلمون في تونس في عھد عقبة بن نافع

  

  

 

  

                                                             
 ،2004، لبنان، دار النھضة العربیة .أقطار المغرب العربي السیاسي الحدیث والمعاصرتاریخ أحمد إسماعیل راشد،  )1( 

  .87ص
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  : التضاریس - 3

تنقسم تضاریس تونس إلى أقسام متمایزة من سھول منخفضة ساحلیة في الشرق إلى      
  :مرتفعات في الغرب ویمكن تقسیمھا إلى الأقسام التالیة

زائریة المعروفة بجبال أطلس التل، وتحصر بینھا وھي امتداد للجبال الج :تونس الشمالیة - 1

وبین الساحل سھلا ضیقا لا یقع إلا حول خلیج تونس، وتمتد المرتفعات من الجنوب الغربي 
عامد  على الساحل الشمالي الشرقي، ولذا كانت ھذه المرتفعات عامل إلى الشمال الشرقي وتت

للموانئ على السواحل الشمالیة والشرقیة، ویقل ارتفاع ھذه الجبال كلما اتجھنا نحو حمایة 
  .الساحل

كلم یعرف بإقلیم  300یقع إلى الشرق من تونس سھل متسع طولھ  :إقلیم السھول الشرقیة - 2

ویمتد من سوسة شمالا إلى صفاقص جنوبا، والتربة كلم،  80 -20الساحل وعرضھ ما بین 
  .یم خصبةفي ھذا الإقل

الھضاب والأجزاء الغربیة من ھذا الإقلیم نیمفثا ومرتفعات  تشمل  :إقلیم الھضبة الوسطى - 3

وتسمى الأجزاء المرتفعة من الإقلیم بالاستبس الأعلى، والأجزاء الشرقیة " الاستبس"
  .المنخفضة الاستبس الأدنى

سابق والھضبة الوسطى سلسلة تنتھي عند سفوح المرتفعات في الإقلیم ال: المناطق الجنوبیة - 4
من المنخفضات تسمى بالشطوط تحت مستوى سطح البحر فتكون بحیرات ومنابع واسعة 

مثل جبل : ن التلال الصخریةوإلى الجنوب من ھذه الشطوط تمتد سلسلة م الجریدأھمھا الشط 
  )1( .الغرب، وجبل طباقھ وإلى الجنوب من مناطق الشطوط والتلال تنتشر الصحراء

المناخ في تونس متنوع، ضمن ممیزات البحر الأبیض في الشمال إلى خصائص  :المناخ
المناخ الصحراوي في الجنوب، فدرجة الحرارة معتدلة على الساحل والھضاب، فالمناطق 

م 27م، وفي الصیف متوسطھا 10الشمالیة یتمتع بدرجة الحرارة تصل في المتوسط شتاءا إلى 
ة الحرارة قلیلا، فتصل درجات الحرارة في الجنوب شتاءا إلى ما أما في الداخل فترتفع درج

مناطق المطر م، وتعتبر المناطق المرتفعة 33یقارب الصفر، ترتفع لتصل في المتوسط 

 - 600العظمى فتغزر الأمطار في الشمال وتبلغ كمیة الأمطار حدا كبیرا یتراوح بین 

                                                             
  .805، ص2005، الشركة العالمیة للموسوعات، لبنان، 3ط .التاریخیة الجغرافیةالموسوعة ، دمسعود الخون )1( 
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عند الشمال إذ تصل كمیة الأمطار من ملم، أما الھضاب الوسطى فتقل الأمطار فیھا 1300

  )1( .ملم 400 -200ملم وتقل تدریجیا كلما اتجھنا نحو الجنوب لتصل إلى  600 -400

 نشأة وتطور المجتمع المدني التونسي: المبحث الأول
للمجتمع المدني في تونس جذور تاریخیة تعود إلى بروز جمعیات نھایة القرن التاسع      

العشرین، إذ شكلت ما اعتبر النواة الأولى لمنظمات المجتمع المدني أو عشر وبدایة القرن 
الأھلي، فقد تكونت جمعیات ومؤسسات فكریة وتعلیمیة وثقافیة كان لھا دورا ھاما في توعیة 
المواطنین بضرورة النھوض بالمجتمع التونسي وتحدیثھ، وعلى غرار مجتمعات أخرى فإن 

والسیاسة في تونس وتكونت معظم الحزبیة  ة سبقت الظاھرةظاھرة الجمعیات المدنیة والأھلی
كوین الجمعیات في بدایة القرن العشرین ساھمت فیما بعد في لجوء النخب الفكریة إلى ت

والمساھمة في الحیاة السیاسیة التونسیة في مرحلة ما  للاأحزاب سیاسیة لخوض معركة الإستق
  .ستقلالبعد الإ

  اسیةالأحزاب السی: المطلب الأول

عبارة عن تشكیل یضم مجموعة من الناس یتفقون على "تعرف الأحزاب السیاسیة بأنھا      
  "رأي واحد ویھدفون منھ تأمین قدرتھم على إدارة الشؤون العامة

على أنھا ذلك التجمع من " "الأحزاب السیاسیة"في كتابھ  عرف موریس دوفرجیھ     
   ."المواطنین المتحدین حول نفس النظام والانضباط

مجموعة منظمة للمشاركة في الحیاة السیاسیة إما من خلال "یرى ماكس فیبر أن الحزب      
   . )2( "السیطرة الكاملة أو المشاركة في السلطة وتحقیق أفكار ومصالح أعضائھ

وبالتطرق إلى الأحزاب السیاسیة في تونس فقد عرف المجتمع التونسي الظاھرة الحزبیة      
، وقد رسم *الدستوري بقیادة عبد العزیز الثعالبيالحر ، أین تم تأسیس الحزب 1920منذ 

                                                             
  .816ص، )ن.س.د(،)ن.ب.د(والنشر،  المؤسسة العربیة للدراسات .موسوعة السیاسةعبد الوھاب الكبالي، ) 1( 
 :من الموقع.2010، 2924العدد ، الحوار المتمدن .واقعھا في العالم العربي.....حزاب السیاسیةالأمحمد نبیل الشیمي،  )2( 

http://wwwahewar.org/search/search.asp       16:15، على الساعة 15/03/2016:م الإطلاع علیھت.  
أحد رواد الإصلاح في تونس وأحد أعلام جامع الزیتونة بالإضافة إلى كونھ زعیم سیاسي، مصلح اجتماعي ودیني، كان  *

 خصوصا فیما یتعلقمتأثرا بفكر محمد عبده ومن خلال تنقلھ بین مصر وبغداد وفلسطین أكسبھ ذلك المزید من التجارب 
 .الإصلاح في المشرق العربيبزعماء 
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الشعوب مصاف الحزب لنفسھ أھدافا ترمي إلى تحریر البلاد والارتقاء بالشعب التونسي إلى 
  )1( .المتمدنة

باستعادة تونس لحقوقھا وسیادتھا، وأیضا لقد كان برنامج الحزب الحر الدستوري یطالب      
تشكیل حكومة وطنیة، ونقل السلطة التشریعیة إلى المجلس التونسي الأعلى، بالإضافة إلى 
إنشاء جیش قومي واستعادة الأراضي التي استعمرت وكذا العدید من المطالب الإصلاحیة 

بالسلطات الفرنسیة إلى تقدیم بعض حدا التفافا جماھیریا واسعا حولھا، مما والتي لاقت 
  )2( .التنازلات في سبیل امتصاص حالة التوتر التي انتشرت بین صفوف الشعب التونسي

، وھي الفترة التي ساءت 1931بعد ذلك توقف نشاط الحزب مدة تسع سنوات حتى عام      
اعیة لتونس، وفي ظل تلك الظروف عاد الحزب الدستوري فیھا الأوضاع الاقتصادیة والاجتم

إلى نشاطھ، وفي ظل وجود العدید من التناقضات والاختلاف في وجھات النظر بین قادة 
الحزب وأعضائھ اشتد الخلاف بین جناحي الحزب، حیث دعا الجناح المعارض إلى مؤتمر 

یتزعمھ الشیخ  يالذالحزب  ، وقاطع ھذا المؤتمر أصحاب الجناح القدیم في1934طارئ في 
 ،"الحزب الدستوري الجدید"الثعالبي، وفي ھذا المؤتمر أعید تنظیم الحزب تدریجیا، تحت اسم 

  )3( .وكان من أبرز زعمائھ محمود الماطري والحبیب بورقیبة

ازدادت حدة الاضطھاد الاستعماري ضد أبناء الشعب التونسي  1938مطلع العام  في     

ووقعت صدامات بین الجیش الفرنسي والمواطنین التونسیین حیث تم إعلان حالة الطوارئ 
  )4( .واعتقال قادة الحزب الدستوري الجدید وتم نفي بعضھم واعتقال البعض الآخر

ل وبعد عودة قادة الحزب الدستوري من المنفى لجأ في المرحلة التي سبقت الاستقلا     
ھؤلاء إلى العمل السري لیتطور برنامج الحركة الوطنیة ممثلة في الحزب الدستوري الجدید 

 .1946والمطالبة بالاستقلال من خلال عقد مؤتمر وطني في العام 

  

                                                             
   .49، ص، مرجع سابقالدین بیاضيمحي ) 1( 
  .212، ص2006، )ن.ب.د(للنشر والتوزیع،  Nobilis، 11ج .موسوعة عالم السیاسةأسعد مفرح وآخرون،  )2( 
، ص 2004دار النھضة العربیة، لبنان،  .، تاریخ أقطار المغرب العربي السیاسي الحدیث والمعاصرأحمد إسماعیل راشد )3( 

  .104 - 103ص
  .106، صنفسھ المرجع )4( 
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تونس موجة من المظاھرات والاضطرابات رافقھا مواقف حزبیة وشعبیة  سادتبعد ذلك      
  )1( .1949رافضة للإصلاحات المزیفة المعلن من قبل الإدارة الفرنسیة حتى العام 

، شھدت تونس جملة من الأحداث 1952 -1950على امتداد الفترة الفاصلة ما بین      
تقلال، وعملت على تجسیده بالواقع التونسي السیاسیة التي عكست التصور الجدید لمطلب الاس

" *بیان السبع نقط"من خلال مقترح الحبیب بورقیبة الموجھ إلى الحكومة الفرنسیة والمسمى ب

   .1950أفریل  14في 

دخلت الحركة الوطنیة التونسیة مرحلة نضالیة جدیدة، تعید إلى شعار  1952بحلول سنة      
أن تفرط نھائیا في إمكانات التواصل التدریجي لتحرر الاستقلال حرارتھ السابقة، دون 

   .)2(واستقلال المجتمع التونسي

بدأت المفاوضات وقد مثل فیھا الجانب التونسي الحبیب بورقیبة  1954في سبتمبر      
كولا في وبسبب استقالة مندیس فرانس، لتعود من جدید من خلال توقیع الطرفین بروتلتتوقف 

، وتم فیھ 1955جوان  3، بعده تم التوقیع على اتفاق حول جمیع المطالب في أفریل 22
شؤونھا الداخلیة، أما إدارة  سیادة كاملة فيالاعتراف بتونس كدولة ذات استقلال ذاتي وذات 

مسائل الدفاع والسیاسة الخارجیة فقد ظلت مؤقتا من اختصاص السلطات الفرنسیة لتستكمل 
 1956مارس  20والتي أسفرت على توقیع برتوكول في  1956ام المفاوضات مع بدایة الع

جرت انتخابات المجلس القومي  1956مارس  25واعتراف فرنسا باستقلال تونس، وفي 
التونسي وفاز بھا الحزب الدستوري الجدید بقیادة لحبیب بورقیبة الذي شكل أول حكومة 

        )3( .وطنیة لتونس المستقلة

                                                             
منشورات اتحاد الكتاب العرب،  .، في الحركات الوطنیة والاتجاھات الوحدویة في المغرب العربيمحمد علي داھش )1( 

 .50 -49، ص ص2004سوریا، 
التونسیة وضرورة احترامھا دون ذكر عبارة السیادة ھو برنامج جاء بھ الحبیب بورقیبة یدور محورھا حول فكرة  *
إلغاء المراقبین المدنیین، حذف قوات الدرك، إنشاء مجلس قومي بالاقتراع مھمتھ تحدید العلاقات : وأھم ھذه النقط" الاستقلال"

  .الفرنسیة التونسیة
ص ص  .1994مركز دراسة الوحدة العربي، لبنان  ،2ط. في المغرب العربيالحركات الوطنیة والاستعمار امحمد مالكي، ) 2(

425-426.  
  .115، 113 ، ص صسابقمرجع  أحمد إسماعیل راشد، )3( 
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سنة  57الذي عزز بقانون رقم  1959دستور ) لحبیب بورقیبة(الجدید أصدر الرئیس      

، كأول قانون لتنظیم الأحزاب السیاسیة في تونس المستقلة، وإقرار التعددیة السیاسیة 1959
في تونس من خلال حزبھ الدستوري الجدید، خاصة  لكن الرئیس سیطر على الحیاة السیاسیة
  )1( .1963یة المعارضة سنة بعد فرضھ حضرا على الأحزاب السیاس

بعد أن أعلن  1981الدستوري الحیاة السیاسیة إلى غایة وبالتالي فقد احتكر الحزب      
الحبیب بورقیبة السماح بتعددیة سیاسیة بالرغم من أنھا كانت محدودة لتتوسع بعد ذلك خارطة 

الثمانینات من القرن العشرین الذي شھدھا عقد الأحزاب السیاسیة بالبلاد نتیجة للظروف التي 
  )2( .1987بنظام بورقیبة في انقلاب بالإطاحة توج 

ھذا الأخیر على المیثاق الوطني  مع مجيء زین العابدین بن علي إلى السلطة حیث وقع     
قانون الأحزاب السیاسیة الذي أقرتھ السلطة التشریعیة، ومختلف تكوینات المجتمع المدني، مع 

ذه الضمانة القانونیة والدستوریة تمكنت الكثیر من الأحزاب السیاسیة التقلیدیة أو فبموجب ھ
تلك الناشئة حدیثا من الحصول على التأشیرة القانونیة والعمل العلني ومن بین ھذه الأحزاب 

  )3( :نذكر

ھي حركة دستوریة المنشأ، وھي ولیدة الصراع : قراطیین الاشتراكیینحركة الدیم - 1
والانقسام داخل الحزب الدستوري الحاكم تعود جذورھا إلى بدایة السبعینات أما تأسیسھا 

من خلال بلورة أفكارھا وبرامجھا السیاسیة من خلال بعض منابرھا  1979فیرجع إلى 
نتخابات وفوزھا في الإ رغم تجنیدھا الكثیر من الأنصاروالخاصة مثل صحیفة المستقبل، 

بعد أن تراجعت السلطة  1983فإنھا لم تنل التأشیرة القانونیة إلا عام  1981التشریعیة لعام 
عن مبدأ احتكار النشاط السیاسي من طرف الحزب الدستوري وذلك تحت تأثیر أحداث 

1987. )4(  

                                                             
  .89، صمرجع سابقمحي الدین بیاضي،  )1( 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، لبنان،  .والتحدیات، السیاقات الأسباب: ثورة تونسمجموعة مؤلفین،  )2( 

  .203، ص2012
  .91، صمرجع سابقمحي الدین بیاضي،  )3( 
، 27، العدد المجلة المغربیة للعلوم السیاسیة.أیة علاقة؟ حالة تونس...الدولة وأحزاب المعارضة القوانین لبیض، اسالم  )4( 

  .12، ص2010
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أسس ھذه الحركة أحمد بن صالح الشخصیة السیاسیة والنقابیة : حركة الوحدة الشعبیة - 2

المعروفة في تاریخ تونس المعاصر، فھو مھندس الشراكة بین الحركة النقابیة مجسدة في 
مع الدولة وتجربة التعاضد التي عرفتھا تونس في عشرینیة للشغل الاتحاد العام التونسي 

یع ومحاكمة القائمین علیھا، وقد تأسست الستینات من القرن العشرین، وانتھت بفشل در
تحت اسم حركة الوحدة الشعبیة، وذلك بعد فرار  1973الحركة ذات المنشأ الدستوري عام 

من السجن، ضمت أطرا وتكنوقراطیین وأساتذة جامعیین إضافة إلى أعضاء سابقین   مؤسسھا
  .في الحزب الاشتراكي الدستوري

 1977محددة انتماءھا العقدي والسیاسي، وفي عام  برنامجھا 1975وأعلنت في عام      
محاربة الاستعمار : بیانا یضم بنودا تحدد مطالب الحركة منھا" أحمد بن صالح"أصدر 

وسیاسة القمع، إطلاق سراح المعتقلین السیاسیین والنقابیین، المطالبة بإجراء انتخابات رئاسیة 
  .وتشریعیة

 1983صحیفة الوحدة، وفي مراحل لاحقة عام  على حق إصدار 1981وتحصلت عام      

بعد ما دب الخلاف داخل " محمد بلحاج عمر"تمكنت من العمل السیاسي القانوني بقیاد 
   .)1(الوحدة

تحت اسم الحزب  1988عام  أسسھ المحامي منیر الباجي :الحزب الاجتماعي التحرري - 3
  .الاجتماعي للتقدم، ثم جرى تغییر الاسم في المؤتمر الحزب الاجتماعي التحرري

یفتقر ھذا الحزب إلى نظریات فكریة وإیدیولوجیة رغم تصنیف نفسھ ضمن الأحزاب      
 اللبرالیة، ومشاركتھ وعضویتھ في ما یعرف بالأھمیة اللیبرالیة، وقد تمكن من الحصول على

مستفیدا من التحولات السیاسیة التي عرفتھا البلاد بسبب  ،تأشیرة العمل القانوني منذ تأسیسھ
نھایة الحكم البورقیبي، لكنھ بقي یفتقد إلى قاعدة شعبیة حقیقیة رغم مشاركتھ في أغلب 

  )2( .حتى الرئاسیةالمناسبات الانتخابیة، البلدیة منھا والتشریعیة 

استجابة  1988نشأ الاتحاد الدیمقراطي الوحدوي عام : الاتحاد الدیمقراطي الوحدوي - 4
لرغبة المجموعات القومیة العربیة في النظام القانوني، وقد حاول صھر ثلاث مجموعات 
قومیة ھي التجمع القومي العربي وطلائع الوحدة العربیة بقیادة عبد الرحمن الھادي، وحركة 

                                                             
  .113، صمرجع سابق ،الخوندمسعود  )1( 
  .820، صسابق مرجع، عبد الوھاب الكبالي )2( 
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ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل بسبب اتكال تلك المھمة إلى  سنوسي، زي الالبعث بقیادة فو
  )1( .عبد الرحمن التلیلي، الذي كان ینتمي آنذاك للجنة المركزیة للحزب الدستوري الحاكم

الذي غیر اسمھ إلى حركة  ،نشأ الحزب الشیوعي التونسي): التجدید(الحزب الشیوعي  - 5
مطلع العشرینات من القرن العشرین، باعتباره من فروع الحزب  التجدید، نشأة استعماریة مع

، تم فیھ تغییر اسم 1993مایو من سنة  /22-21الشیوعي الفرنسي وفي المؤتمر الذي عقد في 
ولم أمینا عاما لھ " علي جراد"وانتخاب ) الشیوعي بالقطر التونسي(الحزب إلى الحزب 

    .)2(الشیوعي الفرنسيعن الحزب  یستطع التمایز والانفصال

ت سیاسة الحزب الشیوعي التونسي طوال الفترة الاستعماریة على تبني مقولة الاتحاد أنبت     
  .بین فرنسا ومستعمراتھا، ومن ثم ضرورة ربط مستقبل الشعب التونسي بالشعب الفرنسي

رسمتھ  تغیرت مواقف الحزب إبان فترة الاستقلال بما ینسجم مع الخط العام الذي     
، كما أید 1959الحكومة التونسیة آنذاك فشارك في الانتخابات مجلسا تأسیسیا بإعلان دستور 

إنشاء نظام جمھوري وصادر مجلة الأحوال الشخصیة، وغلق جامع الزیتونة، وإقامة نظام 
  علمانيتعلیمي 

على إثر سماح السلطة  1981استأنف الحزب الشیوعي نشاطھ السیاسي العلني بدایة عام      
سیاسي وعسكري فیما یعرف بأحداث الخمیس  ھ البلاد من عنفشھدتبذلك في ضوء ما 

  .1980ة عام وعملیة قفصة المسلح 1978ابیة عام الأسود النق

الیساریة ة من الشخصیات نشأت حركة التجدید بقرار من الحزب الشیوعي ومجموع     
  :، ومن أفكار الحزب ومبادئھ1993 -4 -23والتقدمیة بتاریخ 

  .أن تونس بلد عربي ولا تتجزأ من مجموع العالم العربي، كما أنھا تنتمي للمغرب العربي -

یطالب الحزب بوضع إستراتیجیة وحدویة جدیدة باعتبار أن الوحدة ھي القادرة وحدھا على  -
   .لیة والتقدمتحقیق الاستقلا

                                                             
  .131، صسابقمرجع  ،أمیر وحشي )1( 
  .15، صسابقمرجع ، أیة علاقة...المعارضة القوانین الدولة وأحزاب لبیض، اسالم  )2( 
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أن مشروع الوحدة یتدرج تحت عملیة تاریخیة طویلة الأمد في إطار وحدة مغربیة عربیة  -
عقلانیة إن البرجوازیة عاجزة عن اختیار طریق مستقل عن العالم الرأسمالي فالوحدة لا یمكن 

  )1( .تحقیقھا إلا بقیادة الطبقة العاملة

  :والحریات حزب التكتل الدیمقراطي من أجل العمل - 6

ة بزعام 1994بالرغم من تأسیسھ عام  2002 -10 -25حصل على الترخیص بتاریخ      
مصطفى بن جعفر ویعمل الحزب كأحد الأحزاب المعارضة، في صفوف المعارضة 

  )2( .الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان

  : حركة النھضة - 7

وكانت سابقا تعرف بحركة الاتجاه  1989حصلت الحركة على الترخیص في بدایة شباط      
حسن "الإسلامي، وھو عبارة عن حزب سیاسي وامتداد لحركة الإخوان المسلمین التي أسسھا 

، حیث بدأت الحركة نشاطھا في بدایة السبعینات، واستمر نشاط الحركة 1928سنة  البنا

 1981حیث تم كشف نشاطھا، وبعد إقرار التعددیة السیاسیة عام  1980السري حتى عام 

استفادت كحركة من الوضع الجدید، وتم الإعلان عن تأسیس حزب الحركة، الاتجاه الإسلامي 
ن ما توترت العلاقة بین الحركة والسلطة، حیث حرمت ھذه ولكن سرعا 1981جویلیة  6في 

الأخیرة من منابرھا ومن ثم زادت حدة معارضة الحركة للنظام مما عرض قادتھا إلى 
  )3( .المحاكمة والإعدام، حیث تبنت الحركة شعار رفع المظالم السلطة علیھا

 

 

 

 

                                                             
  .ع السابق نفسھالمرج)1( 
  .218، صسابقمرجع أسعد مفرج وآخرون،  )2( 
  .82، ص2006دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، . ، إجراءات الأحزاب السیاسیة في الوطن العربيمھدي أنیس )3( 
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  الجمعیات: المطلب الثاني

من مؤسسات المجتمع المدني النشطة في الحیاة الاجتماعیة، وأحد  تعتبر الجمعیة مؤسسة     
  .المؤسسات الفاعلة في مجال تنمیة المجتمعات

وحدة اجتماعیة مستقلة تتكون من أفراد "الجمعیة حسب معجم علم الاجتماع بأنھا  وتعرف     
    .)1( "لھا قوانین تحددھا وتحكمھا علاقات سلوكیة بین أفرادھا ولھا مجموعة أھداف مشتركة

أن  1888في تونس إلى القرن التاسع عشر أي إلى سنة  الجمعویةتعود جذور الحركة      

، غیر أن ھذا الأمر شدد 1888سبتمبر  15لجمعیات بالرائد التونسي في صدر أول أمر ینظم ا
الرقابة على الجمعیات ومنعھا من الخوض في القضایا السیاسیة والدینیة، وعلى إثر ھذا 

سنوات من صدور القانون لتنشأ بعد ذلك  8أول جمعیة أي ما بعد  1896القانون ظھرت سنة 

 1913، وفي 1905والجمعیة الصادقیة سنة  1896ة جمعیتان أخریان، الجمعیة الخلدونی

  )2( .تأسست جمعیات التعاون الخیري بصفاقس

كأول الجمعیات في تونس " حركة الشباب التونسي"بدایة من القرن العشرین تأسست      
صوت التونسیین الأصلیین، ارتكز نشاطھا ، وقد اختارت أن تكون 1907وتحدیدا في العام 

على الإصلاحات التربویة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة فدعت إلى جعل التعلیم مجانا 
في جمیع أنحاء الجمھوریة التونسیة كما ركزت على حمایة أملاك التونسیین والنھوض 

  : بالصناعات المحلیة ومن ھذه المطالب

  .المساواة بین السكان -

  .مقاومة النزعة العنصریة -

  .نشر التعلیم المھني والفلاحي -

  .تأسیس صنادیق فلاحیة ومنح القروض -

   .إشراك التونسیین في إدارة شؤونھم -

                                                             
، 2014، جامعة تلمسان، 8، العددمجلة كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة ."الإنسان والمجتمع"مجموعة باحثین،  )1( 

  .7ص
  .92، صمرجع سابقمحي الدین بیاضي،  )2( 
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تعتبر أقدم منظمة عربیة  1972تأسس عام  :الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان - 2

لعلاقة بین السلطة الرابطة بنوع من مستقلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، واتسمت ا
حاولت السلطة أن تعجز عمل ھذه المنظمة من خلال  1987المواجھة والصراع، وفي سنة 

تأسیس جمعیة بدیلة عنھا، غیر أنھ كانت ھذه مقاطعة من طرف الأوساط الحقوقیة 
إلى  والدیمقراطیة على الصعیدین الداخلي والدولي لتلك الجمعیة أفشل المحاولة وأفضى

انشطار ھذه السلطة، وأصبحت عاجزة عن معالجة الشكاوي التي یتقدم بھا المواطنون وتعود 
وما زاد من إضعاف  2005ة المدیرة للجمعیة تنظیم المؤتمر في ئآخر محاولة قامت بھا الھی
دیرة من مالذي تعاني منھ بعد أن منعت الحكومة الھیئة الالمالي ھذه الجمعیة ھو الحصار 

بالمنحة المالیة التي حصلت علیھا من الإتحاد الأوروبي وكان تفسیر الحكومة لھذا ھو  التمتع
وجود عوائق قانونیة وإداریة لكن الھدف الحقیقي ھو إجبارھا على الخروج من مقرھا 

  )1( .المركزي الذي أصبح منبرا رئیسا للدفاع عن حقوق الإنسان والحریات العامة

بدأت  1989أوت  6بصفة قانونیة في  تكونت: الدیمقراطیات التونسیة للنساءالجمعیة  - 3
تتلمس طریقھا منذ أواخر السبعینات حیث كانت مجموعة من النساء المثقفات تنشط في نادي 

التي " مجلة الأحوال الشخصیة"الطاھر حداد وقد توسعت تحركات ھذه المجموعة بإصدار 
إنشاء ھذه الجمعیة العمل على إلغاء كل ومن دوافع ) 1987 - 1985(صدر منھا ثمانیة أعداد 

مظاھر التمییز ضد المرأة وتحقیق المساواة المطلقة بین الجنسین وتوعیة المرأة بحقوقھا 
  .والدفاع عن مكاسبھا وتحقیق المواطنة الكاملة للمرأة

منذ إنشاء الجمعیة شاركت بنشاط في الصراع ضد حركة النھضة الإسلامیة، كما ساھمت      
د التوجھات السیاسیة للسلطة في میدان حقوق الإنسان خاصة في النصف الثاني من في نق

  .التسعینات

لقد نوعت الجمعیة من مجال نشاطھا بتنظیم الورشات والمؤتمرات والدورات التدریبیة      
والنشاط على المستوى العربي والدولي، كما أسست فضاء تضامنیا خاصة لدعم النساء  

  .وضحایا العنف

 1989تأسست ھذه الجمعیة في فیفري : جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة - 4
وتتمثل أھداف ھذه  داكارمقرھا " جمعیة النساء الإفریقیات حول التنمیة"وھي فرع من 

  :الجمعیة في
                                                             

ورقة مقدمة للمؤتمر الثاني للشبكة  ."التنوع ومفھوم الدیمقراطیة والمواطنة حالة تونس" الجورشي،صلاح الدین  )1( 
  .)د س ن( ،العربیة للتسامح، الدار البیضاء
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  .تشجیع إدماج المرأة في عملیة التنمیة -

  .القراراتتشجیع المشاركة الواعیة والنقدیة للمرأة في اتخاذ  -

  .تقییم الأولویات ضمن مشاریع التنمیة من أجل إعطاء بعد جدید لإدماج المرأة فیھا -

تتشكل منھا الجمعیة التي  ة فإن المقاربات النقدیة للباحثاترغم كونھا جمعیة غیر سیاسی     
جامعیات قد جعلھا تعتبر موضوعیا في خانة المعارضة للسلطة، ھذا وقد نوعت وأغلبھن 

لدعم " تناصف"بتأسیس فضاء  2002و 2000معیة من مجال نشاطھا خاصة في سنوات الج
النساء قانونیا وسیاسیا كما أصبحت تقدم برامج تدریبیة في مجال النوع الاجتماعي، فأھدافھا 
الأساسیة منذ البدایة لم تكن التأسیس لعمل جماھیري واسع وھو ما سھل عزلھا وتھمیشھا في 

  )1( .أغلب الأحیان

وكان یعرف في السابق بالجنة  1964تأسس سنة  :الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي - 5

، وتعمل على مساعدة 1988ت علیھ تسمیتھ الحالیة منذ القومیة للتضامن الاجتماعي، وقد أطلق

الفئات الضعیفة وذات الاحتیاجات الخصوصیة، والنھوض بھا وحمایتھا من الإقصاء 
  .والتھمیش

ظرفیة وتوفیر الرعایة التربویة یقوم الإتحاد التونسي للتضامن بتقدیم مساعدات      
توفیر الرعایة و والخدمات الصحیة والغذائیة للأطفال المعوزین في سن ما قبل الدراسة،

للمتشردین والعمل على إدماجھم وكفالة المسنین، والمعاقین الفاقدین للسند بمراكز خاصة أو 
ول مشاریع صغرى لخلق وتنمیة موارد الرزق، تركزت المشاریع الممولة داخل أسرھم كما یم

من قبل الإتحاد بالقطاع الفلاحي خاصة، ویتعاون في تدخلاتھ مع الصندوق الوطني للتضامن 
  )2( .الذي یعتني بتحسین البنیة التحتیة

ة وھي جمعیة تعنى بشؤون البیئ 1984تأسست سنة : جمعیة حمایة الطبیعة والبیئة - 6
  :والتنمیة المستدامة وھي جمعیة  تھتم  بثلاث مجالات كبرى ھي

  .إرساء العقلیة البیئیة المتضمنة لعدد من القیم الإنسانیة -

  .نشر الثقافة البیئیة -
                                                             

 - السودان - الحركات الاجتماعیة في مصرعن دراسة : جتماعیة في العالم العربيالإالحركات ، سمیر أمین وآخرون )1( 
، ص ، 2006مركز البحوث العربیة والأفریقیة، المنتدى العالمي للبدائل، القاھرة، . الأردن -لبنان -سوریا - تونس -الجزائر

  .286 - 285ص
  .10منظمة المرأة العربیة، ص ."واقع المشاریع الاقتصادیة الموجھة للمرأة في الجمھوریة التونسیة"ریاض الزغل،  )2( 
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  .نشر ثقافة التنمیة المستدامة المبنیة على التفاعل والمشاركة الفعالة -

  :إلى مجموعة من المواضیع أبرزھا كما تطرقت ھذه الجمعیة من خلال نشاطھا التوعوي

  .في البیئة والتنمیة المستدامة ھادور -

  .المنظمات غیر الحكومیة والعولمة -

  .الطاقات المتجددة والماء والتنمیة المستدامة -

  .البیئة العمرانیة -

ساھمت الجمعیة في إنجاز مجموعة من المشاریع تندرج ضمن خانة تحسین ظروف      
  )1( .وتطویر قدراتھم في مجال التعاطي مع البیئةالمواطنین وتثقیفھم  لمعیشة

 2000ھي جمعیة حدیثة تأسست سنة : الجمعیة الجھویة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة - 7
وقد انتھجت منذ انطلاقھا طریقة عمل تتمثل في إشراك الھیاكل الإداریة والحزبیة المحلیة 

للمواطنین وخاصة منھم ضعاف الحال والعاطلین عن العمل، بتعمیم وتفسیر عمل الجمعیة 
ولدیھم مھارات في الفلاحة والصناعة التقلیدیة أو في الخدمات والمھن الصغرى والتجارة، بلغ 

 2001و 2000عدد الراغبین في الحصول على قروض صغیرة في الفترة المتراوحة بین 

حاجة المواطنین إلى تحسین ظروف عیشھم، وقد استجابت  یفید ، وھو ما)مطلبا 15000(

قرضا وبلغ عدد مواطن الشغل  1985طلب وبلغ عدد القروض في مجملھا  5000الجمعیة ل

  )2( .مواطنین 1510المحدثة من قبل المستفیدین 

  النقابات: المطلب الثالث

وأساسیا في الدفاع عن جتماعیة التي تلعب دورا مھما المؤسسات الإتعتبر النقابات من      
حقوق العمال والمستخدمین وتحسین ظروف حیاتھم، وأصبح لھا دورا مھما على المستویات 

وقد  )3( المدني قتصادیة والسیاسیة، كما تعد النقابات ركیزة من ركائز المجتمعجتماعیة والإالإ

                                                             
 ."مكافحة الفقر والإسھام في التنمیة البشریة: 2003التقریر السنوي للمنظمات الأھلیة العربیة "فتیحة السعیدي،  )1( 

  .93، ص2004الشبكة العربیة للمنظمات الأھلیة، القاھرة، 
  .87، صالمرجع نفسھ)2( 
، 2010 )ن.ب.د(مركز البدیل للدراسات والأبحاث، فرید ریش، ."تطویر آلیات العمل النقابي"، جمیل النمري وآخرون )3( 

  .13ص
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تنظیم عمالي أنشأ من أجل خدمة مصالح الأعضاء بشكل جماعي في : "بأنھا coleعرفھا كول 

في البدایة كانت عبارة عن جمعیات دائمة  والنقابة )1( "الأمور التي یتعذر تقدیمھا بشكل فردي
  )2( .للدفاع عن شروط عقد العمل وتحسینھ

بعد شأة الحركة ذات تعود جذور الحركة النقابیة في تونس إلى عھد النظام الملكي، فن     
سیاسي ارتبط فیھا النضال النقابي بالنضال الوطني، وھو ارتباط یفسر رفض السلطات 

  )3( .ستعماریة تواجد ھذه الحركة منذ نشأتھاالإ

أھمھا ففي أولى أعوام الحمایة كان العمل النقابي ممنوعا إلا فرنسا ولأغراض استعماریة      
اتحاد العمال الفرنسي برئاسة فكتور دي كانیر،  1894في  تشجیع الھجرة إلى تونس كونت

  )4( .فكانت النقابات عبارة عن تكتلات عمالیة وقومیة

بات في تونس فروعا للنقابات الفرنسیة والتي ساھمت في تكریس سیاسة كانت النقا     
النقابة  بمسؤولیات نقابیة فقامتطلاع فلم یكن لھم حق الإ، التمییز العنصري ضد التونسیین

إلى توقیع اتفاقیة مع أرباب العمل والسلطة تنص على أن " الكنفدرالیة العامة للشغل"الفرنسیة 
یتقاضى العامل الأوروبي أجرا یفوق أجرة العامل التونسي بنسبة الثلث مقابل نفس العمل، 

تطالب بالمساواة في الأجور وتحسین  وحصلت إضرابات قطاعیة شنھا العمال التونسیین
فتكونت لجان مساندة  في صفوفھم  النقابات ھؤلاء العمال المنخرطینلم تساند  ،روف العملظ

  :لدعمھم مادیا وسیاسیا ومن ھنا جاءت فكرة النقابات العمالیة في تونس ومن أھمھا

تونسیة  وھي أول منظمة نقابیة 1924تأسست سنة : جامعة عموم العملة التونسیة الأولى -
فعل عن سیاسة التمییز العنصري التي مارستھا السلطات  كرد" لحاميمحمد علي ا"على ید 

ستعماریة الفرنسیة ضد الطبقة الشغیلة في تونس لاقت ھذه المنظمة معارضة شدیدة من قبل الإ
بعد أن خلقت  ،1925في تجربة عموم العملة التونسیة  وتوقفت )5( ستعماریةالسلطات الإ

                                                             
 يمركز الوطنال ."دور النقابات والجمعیات المھنیة في تنمیة الموارد البشریة في الأردن"عبد الباري إبراھیم وآخرون،  )1( 

  .  62، ص2006لتنمیة الموارد البشریة، الأردن، 
  .5، ص1986، لبنان، منشورات عویدات، 3ط ،إلیاس مرعي : تر. الحركة النقابیة في العالم ، جون لوفران )2( 
منظمة  ."ة العربیة في ظل ثورات الربیع العربيیالدور السیاسي للنقابات العمال"أحمد محمد مصطفى، حیاة الیعقوبي،  )3( 

  .9، ص2015، )ن.ب.د(المشروع النقابي الإقلیمي، إیبرتفرید ریش 
 www.ifriqiyah.com :من الموقع. مركز إفریقیا للدراسات والبحوث السیاسیة، "النقابة في تونس"شوقي بن حسن،  )4( 

  22.00: على الساعة 2016- 03-28یوم : طلاع علیھتم الإ
،العدد  الحوار المتمدن". الحركة النقابیة في تونس بین إرادةالإستقلال و محاولات الإحتواء"الطاھر معز،  )5( 

 16 :00على الساعة  2016-3-29 : تم الإطلاع علیھ  www.ahewar.org: الموقع من،1753،3/12/2006
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الذي لا یعتبر  - النقابي–تاریخا في مجال التكامل بین النضال الوطني والصراع العمالي 
ستعمار فحسب بل یعد أیضا وسیلة فعالة ضرورة لتعزیز الحركة الوطنیة وتقویة مقاومتھا للإ

  )1( .لفرض مطالب العمال وصیانة كرامتھم

  :بعد فشل المحاولة الأولى ظھرت النقابة تحت نفس الاسم

وأھم "  بلقاسم القناوي"بقیادة  1936تأسست سنة : جامعة عموم العملة التونسیة الثانیة -

تم حل الجامعة سنة  1937نشاط قامت بھ تنظیم إضراب عمال مناجم الفسفاط في مارس 

بسبب اختلاف قادتھا مع أعضاء الحزب الجدید حول علاقة العمل النقابي بالنضال  1938

  )2( ت الفرنسیة لھاالسیاسي ومعارضة السلطا

وھو منظمة نقابیة وطنیة تونسیة عریقة  1946تأسس سنة : الإتحاد العام التونسي للشغل -
للدفاع عن الطبقة الشغیلة من استغلال المستعمرین الفرنسیین، بل أحكم " فرحات حشاد"أسسھا 

یھ إلى أھمیة كذلك الربط بین المطالب المادیة والمطالب السیاسیة للأجراء، وقد حسس منخرط
ستقلال الوطني وإلى ضرورة التركیز على ھذا المطلب، ویكمن نجاحھ في ھذه المھمة الإ

إذا تمكن من مواكبة تطور الظروف الموضوعیة التي  الصحیحة التاریخیة في ممارستھ
    )3( .على تبلور الوعي القومي تساعد

نسلاخ عن الكونفدرالیة الإ" فرحات حشاد"بالمسألة الوطنیة منذ قرر  ھتمامفقد ظھر الإ     
أكد على  1949ستعماریة وفي مقال صدر لحشاد سنة العامة للشغل احتجاجا  للمسألة الإ

الربط بین حقوق العمال ومسألة الحریات والدیمقراطیة، وظھر ھذا البعد أكثر وضوحا بعد 
المشتركة التي خاضھا الإتحاد والحزب الحر الدستوري  ذلك في مظاھر متعددة كالنضالات

، احتجاجا على 1950نوفمبر  23والإضراب في  1947أوت  4مثل الإضراب العام في 

عتراف بحق الشعب التونسي الرافضة للإ 1951دیسمبر 15ستعماري وعلى مذكرة القمع الإ
  .في الاستقلال

                                                             
، 1994، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2ط .، الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربيأمحمد مالكي )1( 

  .259ص
  .97، صمرجع سابقمحي الدین بیاضي،  )2( 
مركز دراسات  .)تطور الوعي القومي في المغرب العربي(مثال تونس : ، النقابات والوعي القوميعبد السلام حمیدة )3( 
  .246، ص1986وحدة العربیة، لبنان، ال
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والتجارة  الحر الدستوري وإتحاد الصناعةنظم الإتحاد إضرابا عاما بمشاركة الحزب      
ب الشیوعي التونسي والإتحاد النقابي لعملة القطر التونسي وتولى وإتحاد المزارعین والحز

وأعتبر أن الواجب الوطني ھو الواجب الأول للعمال، .فرحات حشاد زعامة الحركة الوطنیة
للقضیة الوطنیة في المحافل  فعمل على تصعید الإضرابات مع قیام الكفاح المسلح والدعایة

  .ستغلال الفرنسيالدولیة، والعمل على تكوین جبھة مغاربیة وإفریقیة تجابھ الإ

ستقلال كانت أغلب قیادات الإتحاد تنتمي للحزب الدستوري الجدید بعد وفي سنوات الإ     
  .1952دیسمبر  5اغتیال فرحات حشاد في 

جتماعیة من قتصادیة والإتم في مؤتمر الحزب قبول اللوائح الإ 1955وفي نوفمبر      
ستقلال قام الإتحاد بمساندة الحبیب بورقیبة ضد صالح بن برنامج الحركة النقابیة وبعد الإ

نتخابات التشریعیة الأمر الذي أضعف من شارك الإتحاد في الإ 1959، وفي سنة )1( یوسف
تحادھم واعتبروه لا یشكل الأداة الحقیقیة للتعبیر عن مصالحھم إلا أن لإحماس الطبقة العاملة 

تحاد والسلطة أھمھا أحداث بین الإ الوضع تغیر منذ منتصف السبعینات حیث قامت مواجھات
    )2( .1984سنة الخبز وأحداث داد النظام الدستوري بستإضد  1978

خاض الإتحاد العام التونسي للشغل على مدار تاریخھ العدید من المعارك الدیمقراطیة،     
ودخل في صراعات عدیدة مع السلطة لإنھاء حكم الحزب الواحد بالإضافة إلى مختلف 

وكان دوره حاسما في ثورة دیسمبر التونسیة ،جتماعیة والسیاسیة على الساحة الأدوار الإ
تح الإتحاد مركزه ومقره الجھوي والمحلي في مختلف ربوع حیث ف 2011جانفي / 2010

  )3( .تونس

تحاد العام التونسي للشغل بقي على الرغم من التطورات التي عرفتھا تونس إلا أن الإ     
محاولة الخروج علیھ وتأسیس منظمات المنظمة النقابیة الوحیدة على الساحة التونسیة، رغم 

  )4( .ة أكثر في أحداث تونسأخرى، إلا أنھ بقي ینشط وبصور

                                                             
  .10، صمرجع سابقأحمد محمد مصطفى، حیاة الیعقوبي،  )1( 
من   . 9، ص9707العدد صحیفة العرب، ."الإتحاد العام التونسي للشغل ودوره في مستقبل تونس"، يالقلع مصطفى )2( 

 23:15 :على الساعة 2016-03- 30 :تم الإطلاع علیھ www.alarab.co.uk :الموقع
مجلة كلیة التربیة  ."1956 -1946العلاقات الخارجیة للاتحاد العام التونسي للشغل "، زازسعد توفیق، عزیز الب )3( 

  .458، ص2013، كلیة الآداب جامعة الموصل، 13، العددالأساسیة
  .98ص سابق مرجعمحي الدین بیاضي، )4( 
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للمطالبة  1910تعود جذور الحركة الطلابیة في تونس إلى سنة :الحركة الطلابیة التونسیة -
وتحسین وضعھم المادي، وتحسین ظروف الدراسة والإقامة  بإصلاح التعلیم وعصرنتھ

والإعفاء من الخدمة العسكریة، إلا أن عدم استجابة الحكومة لھذه المطالب استدعى الدخول في 
شھدت الحركة  1950إضراب مفتوح انتھى باستجابة الحكومة لمطالب الطلبة، وفي سنة 

" بالبرلمان الزیتوني"الطلبة بتأسیس ما سمي  الطلابیة محاولة أخرى للتنظیم الطلابي حیث قام
المطالب الإصلاحیة التي تقدمت عدید  1950أفریل  10للدفاع عن مصالحھم، كما قامت في 

تعریب البرامج الدراسیة، فتح الأبواب للطلبة الزیتونیین لمواصلة : بھا للحكومة التونسیة أھمھا
إدخال اللغات الأجنبیة والمواد العلمیة في دراسات في المشرق العربي وأوروبا، والمطالبة ب

النضال الوطني ضد المستعمر اشتداد مناھج التعلیم الزیتوني وتوفیر المختبرات العلمیة، ومع 
وقد  1952فیفري  5تم تأسیس الإتحاد العام لطلبة تونس بالعاصمة الفرنسیة في  1951سنة 

العام لطلبة تونس في الحركة الوطنیة  التحق بھ عدید الطلبة، ومنذ التأسیس انخرط الإتحاد
وكانت لھ إسھامات في التعریف بالقضیة الوطنیة، ودعم الكفاح من أجل التحرر الوطني وبعد 

  )1( .ستقلال تونس، بدأ فصل جدید من النضال لبناء الدولة التونسیة الجدیدةإ

وقد حظي مؤتمرھا التأسیسي بتأیید  2008تأسست في سنة  :نقابة الصحافیین التونسیین -
كل الصحافیین التونسیین، والدفاع عن حقوق وحریة الصحافة التونسیة، إلا أن العمل 

أول ھیكل نقابي  1962الجمعیاتي للصحافیین التونسیین یعود إلى الستینات حیث أسسوا عام 

إلى جمعیة الصحافیین التونسیین  1969 لھم ھو الرابطة التونسیة للصحافة التي تحولت عام
وتھدف ھذه النقابة إلى جمع شمل الصحافیین التونسیین والدفاع عن حقوقھم المادیة والمعنویة، 

، الدفاع عن حریة الرأي والتعبیر وخاصة میثاقھاصیانة المھنة الصحافیة وضمان احترام 
  )2( .حریة الإعلام والصحافة

 

 

 

                                                             
  .275صمرجع سابق، سمیر أمین وآخرون،  )1( 
  .مرجع سابقصلاح الدین الجورشي،  )2( 
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  المجتمع المدني التونسي بیئة عمل: المبحث الثاني

س متنوعة ونشیطة، حیث عملت لقد كانت منظمات المجتمع المدني منذ ظھورھا في تون     
ملھا في مختلف قیم الوطنیة في كافة شرائح المجتمع التونسي من خلال عال على غرس

  .جتماعیةقتصادیة والثقافیة والإساحة السیاسیة والإالمجالات وتنشیطھا لل

  البیئة القانونیة والدستوریة: الأول المطلب

عرف المجتمع التونسي العمل الجمعیاتي كإطار للمساھمة في خدمة المنافع المشتركة،      
یتمكن  انونیة متطورة لمجتمعھا المدني حتىوالمصلحة العامة وبالتالي فقد وفرت تونس بنیة ق

  )1( .طلاع بدوره في التحدیث والتنویرمن الإ

 7فبخصوص الأحزاب السیاسیة فقد كانت خاضعة إلى قانون الجمعیات الصادر في      
وذلك إلى حین صدور القانون الأساسي المنظم للأحزاب السیاسیة والمؤرخ في  1959نوفمبر 

تنظیم سیاسي بین مواطنین تونسیین "ویعرف القانون الحزب السیاسي على أنھ  1988ماي  3
ر ھدف الكسب مبادئ وآراء وأھداف سیاسیة یجتمعون حولھا و لغی،مستمرة تربطھم بصفة 

ن في نطاقھا قصد المساھمة في تأطیر المواطنین وتنظیم مساھمتھم في الحیاة ینشطوو
  )2( "نتخاباتالإ    السیاسیة للبلاد في إطار برنامج سیاسي، والمشاركة في

في  1997وقد تم تأكید مضمون القانون الخاص بالأحزاب السیاسیة بعد تعدیل الدستور      
تساھم الأحزاب : "الذي أضاف فقرات تخص الأحزاب السیاسیة ومنھامنھ الفصل الثامن 

السیاسیة في تأطیر المواطنین لتنظیم مشاركتھم في الحیاة السیاسیة على أسس دیمقراطیة، 
الشعب وقیم الجمھوریة وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال  وعلیھا أن تحترم سیادة

الشخصیة ولا یجوز لأي حزب أن یستند أساسا في مستوى مبادئھ أو أھدافھ أو نشاطھ أو 
تبعیة أي حزب إلى أطراف أو وتحجر نصر أو جنس أو جھة، برامجھ إلى دین أو لغة أو ع

     "زاب وتنظیمھامصالح أجنبیة، ویضبط القانون تكوین الأح

القانون، لا یمكن للحزب السیاسي أن یتكون أو وحسب ما جاء في الفصل الثامن من ھذا      
یمارس نشاطھ إلا بعد الحصول على ترخیص صادر بقرار من وزیر الداخلیة ینشر بالرائد 

ویعتبر سكوت الإدارة بعد مضي أربعة أشھر بدایة من یوم إیداع  ةالرسمي للجمھوریة التونسی
                                                             

، تم http://www.almaktabah.net: من الموقع .المجتمع المدني في تونس ثمرة وفاق وطني فعال،                    ) 1( 
  .9:30 :على الساعة 2016 -2 -7 :الإطلاع علیھ

، 2007المدرسة الوطنیة للإدارة، تونس،  .القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة :القانونمحمد شفیق صرصار،  )2( 
  .65ص
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التصریح والنظام الأساسي قبولا لمطلب تكوین الحزب حسب ما جاء في الفصل التاسع من 
  .القانون

كما یتوجب على مؤسسي الحزب بعد حصولھم على الترخیص نشر المضمون بالرائد      
طرق الطعن عند رفض  1988لحزب، ونظم قانون الرسمي یحوي أھم المعطیات المتعلقة با

وزیر الداخلیة الترخیص لحزب معین، وبمقارنة قانون الأحزاب بقانون الجمعیات حیث ھناك 
من تشدیدا كبیرا سواء في شروط أو إجراءات تكوین الأحزاب أو تسییر الحزب، أو كذلك 

ابھ الثالث للمراقبة حیث العقوبات في حالة مخالفة القانون، كما خصص ھذا الأخیر ب
  .والعقوبات بالمقابل قدم القانون ضمانات قضائیة في حالة حل الحزب السیاسي

، المؤرخ في 2006لسنة  07لیتدعم الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة بصدور القانون      

 1997جویلیة  21المؤرخ في  1997لسنة  48یتعلق بتنقیح القانون عدد  2006فیفري  15

  )1( .لق بالتمویل العمومي للأحزاب السیاسیةالمتع

   :أما بالنسبة إلى الجمعیات في تونس فھي تخضع إلى النصوص القانونیة التالیة

والمنقح بالقانون الأساسي عدد  1959نوفمبر  7المؤرخ في  1959لسنة  154القانون عدد  -

والمؤرخ  1992لسنة  25والقانون الأساسي عدد  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  90

  .1992أفریل  2في 

والمتعلق بضبط تراتیب مراقبة  1982مارس  30المؤرخ في  1982لسنة  630الأمر عدد  -
  .جتماعیة التي تنتفع بمساعدة الدولة والجمعیات العمومیةیات ذات الصیغة الإالجمع

والمتعلق بضبط  1991جانفي  19الصادر عن السید الوزیر الأول بتاریخ  05المنشور عدد  -

  )2( .طرق تدخل الدولة في المیدانین الثقافي والاجتماعي

نوفمبر  7في تونس، یعود صدور قانون  تؤطر ھذه النصوص القانونیة العمل الجمعیاتي     

م تنقیحھ بمقتضى توقد ستقلال والبناء الوطنيإلى فترة تاریخیة اتسمت بمرحلة الإ 1959

                                                             
  .66 -65، ص صمرجع سابقمحمد شفیق صرصار،  )1( 
الإدارة . "إصلاح القطاع العام في تونسلمشاركة المواطنین والمجتمع المدني في تقییم وطني "فتیحة السعیدي،  )2( 

  .21، ص)د س ن (،)د ب ن(الرشیدة لخدمة التنمیة في الدول العربیة، 
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، وتمیز ھذا النظام 1988أوت  20، المؤرخ في 1988لسنة  90القانون الأساسي عدد 
الذي تأشیرة الل أو عتماد على نظام التسجییق على حریة تأسیس الجمعیات بالإضیالقانوني بالت

استند إلى وزیر الداخلیة صلاحیات تقدیریة واسعة لقبول أو رفض مطلب التأسیس، وأضاف 
على حریة ق یضیالقانون تصنیفا وجوبیا للجمعیات بحسب نشاطھا مما أدى إلى مزید من الت

 تكوین الجمعیات بإجبارھا على النشاط في مجالات معینة ومحددة لا یمكن أن تعمل خارج
  )1( .إطارھا

 1992لسنة  25لیأتي التنقیح الثاني، والذي أضیف بمقتضى القانون الأساسي عدد      

أفریل والذي صنف الجمعیات إلى ثمانیة أصناف، واشتمل ھذا التنقیح على  2المؤرخ في 
ضرورة التنصیص على صنف الجمعیة ضمن التصریح الذي یقدمھ الأشخاص الراغبین في 

  .تكوین جمعیة

وأقر ھذا القانون في خصوص حل الجمعیات الحل القضائي إلى جانب الحل التلقائي وعلى     
، وقد )1998إلى غایة (جمعیة  5553 نشأت 1988أوت  2المؤرخ في  90دد إثر القانون ع

بلغ عدد الجمعیات المؤشرة قبل صدور القانون السالف ذكره والمتعلق بتنقیح قانون الجمعیات، 
جمعیة، ویصبح  1976ذكور معن مواصلة نشاطھا طبقا لمقتضیات القانون الوالتي أعلمت 

  )2( .2000جمعیة سنة  7529عدد الجمعیات الإجمالي في تونس 

 242أما فیما یخص النقابات فالتشریع التونسي یضمن الحریة النقابیة وذلك في الفصول      

وتكوین النقابات على أن الحریة النقابیة  تنص يمن قانون الشغل التونسي، والت 252و 250و
مع موافقة مسبقة من السلطة القائمة، وھذه الفصول متطابقة  إلىص ولالا یحتاجان إلى ترخی

اللتین أصدرتھما منظمة  98تفاقیة عدد والإ 87تفاقیة عدد محتوى اتفاقیتین دولیتین ھما الإ

  )3( .وصادقت علیھما تونس الدولیة العمل

 
                                                             

سبتمبر  30، تونس ) د د ن(  ."لبیئة القانونیة لمؤسسات المجتمع المدني في تونس الواقع والآفاق"ا، السنوسيمنیر  )1( 
  .4، ص2013

  .26، صمرجع سابقفتیحة السعیدي،  )2( 
منطقة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة،  .دراسة حول تطور وسائل الإعلام والاتصال بتونسستیف باكلي وآخرون،  )3( 

  .2012تونس، 
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  جتماعيقتصادي والإالإطار الإ: المطلب الثاني 

ستقلال إلى ثلاث قتصاد التونسي بعد الإقتصادیون المراحل التي مر بھا الإیصنف الإ     
، وكان دور الحكومة التونسیة ھنا 1961مراحل رئیسیة استمرت ست سنوات انتھت في سنة 

  .ستعمار الفرنسيقتصاد من مخلفات الإتحریر الإ

من خلال عجز المؤسسات الوطنیة،  1969دخلت الحقبة الثانیة التي انتھت في سنة  ثم     

تدخل الدولة في القطاع الصناعي  تحجیملاتخذت الحكومة خطوات عملیة  1970ومع بدایة 

   )1( وتشجیع القطاع الخاص

  : جتماعيقتصادي والإالإطار الإ - 1

برالیة، نشأ في أحضان الدولة وتدعم ھذا یلالالتونسي بالرغم من انطلاقتھ الشبھ  قتصادالإ     
اء المؤسسات العمومیة، تأمیم شالتوجھ منذ بدایة الستینات عندما أخذت الدولة على عاتقھا إن

أراضي المعمرین، وإطلاق سراح المساجین، جاء ھذا التوجھ رغم إقرار الدولة باحترام 
القطاع الخاص والإبقاء علیھ مع التزامھ بالعمل ضمن السیاسة العامة للدولة، ودعوتھ إلى 

ق علیھ تجدید القطاع العقاریة إلى الأنشطة المنتجة وھو ما أطلوالمضاربة التحول من التجارة 
الخاص، أدى ھذا إلى بروز مركزیة دور الدولة وتحولت فیما بعد إلى رأسمالیة الدولة، 

  .وإخضاع النقابات لھیمنة الحزب الدستوري الحاكم

جتماعیة إلى تضخیم ھیمنة الدولة على المجتمع قتصادیة والإھذه الاختیارات الإ أفضتلقد     
جتماعیة أي تفقیر وتھمیش العدید من الشرائح ر القوى الإالمدني وصولا إلى إلغاء دو

  )2( .جتماعیة بعد أن تدعم ذلك سیاسة عدم التوازن الجھويالإ

المدن وتھمیش فئات الفلاحین، وجعل النقابات عبارة عن قنوات للسلطة  ترییفمن خلال      
جتماعیة لبناء الإ – قتصادیةالحاكمة تقوم بتأطیر والتعبئة الشعبیة لمصلحة خیاراتھا الإ

رأسمالیة الدولة، في ظل التبعیة للمراكز الرأسمالیة وكرد فعل مباشر على الضعف البنیوي 
  )3( .قتصاد الحرللبرجوازیة التقلیدیة التونسیة التي اتبعت سیاسة الإ

                                                             
، جریدة العرب الدولیة ."الإصلاح الاقتصادي ومستوى المعیشة یسیران في اتجاھین متضادین: تونس"شریف الیماني،  )1( 

  .الأوسط، الشرق 11739العدد
: ، المعھد العالي للعلوم الانسانیة بتونس من الموقع "الأزمات الاجتماعیة والسیاسیة في تونس"لبیض، اسلیم  )2( 

www.alhewar.net 15:00 :على الساعة 2016-04- 4 :تم الإطلاع علیھ  
  .602، صمرجع سابقتوفیق المدیني، )3( 
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وعجزھا عن تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، وھكذا تحولت النقابات إلى مجرد أداة      
قتصادي المحدد والفلسفة ال لغایات داخلیة مرتبطة بسیاقات متعددة ینقصھا البرنامج الإاستعم

  .جتماعیة المتكاملةالإ

حقبة جدید، حیث شھد القطاع الخاص نمو قتصاد التونسي مع بدایة السبعینیات، دخل الإ     
لم یمنع ھذا من تركز ھذه الصناعات وتفاوت  وظ، خاصة في الصناعات التحویلیة،ملح

، اتوزیعھا، بین الجھات مما أدى إلى إصدار جملة من التشریعات والقوانین مثلت إطار قانونی
وقانون أوت  1972قتصادیة من أبرز قوانینھا قانون أفریل اللبرالیة الإساعد على التحول نحو 

نخراط أكثر بالسوق وتعمیق الإ الأجنبیة ستثماراتلحریة الإمجال  ، التي منحت1974

  )1( .الرأسمالیة العالمیة

قتصادي إلى أقطاب قتصادیة في خطط البناء التحتي ومستوى التطور الإالإ ارطةتقسم الخ     
كز ترقتصادي غیر متكافئ، وینعدم فیھ التوازن، حیث یتنمویة یكون فیھا مستوى التطور الإ

في المناطق الساحلیة،  سیاحیاناعیا أو تجاریا أو إداریا أو قتصادي سواء كان صالنشاط الإ
ویكون محدودا في مناطق الجنوب، إن ھذا التفاوت في النمو قد خلق جماعات متمایزة داخل 
المجتمع التونسي، بسبب ما خلفتھ ھذه التباینات الجغرافیة بالنمو من انقسامات على صعید 

قتصادي، ھذا ما یقود إلى عملیة إقصاء المناطق الجنوبیة البناء التحتي ومستوى التطور الإ
  )2( .والداخلیة من المجتمع المدني

على انتھاج نموذج  1987لقد عملت السلطة في تونس منذ التغییر السیاسي الحاصل سنة      

أدت  وقد )3( إلى إرساء أوسع لآلیات اقتصاد السوقتنمیة، اعتمد جملة من التوجھات الھادفة 
ستثمار والأسعار إلى تطویر الأطر القانونیة والتشریعیة الرامیة إلى مزید من تحریر الإ

قتصاد التونسي تبعا لذلك نسب والتجارة الخارجیة من القیود الإداریة والجبائیة وقد حقق الإ
، كما تمكنت من المحافظة على 2006إلى  1987في الفترة من  بالمئة4.8نمو تجاوزت 

ت العامة، ولاسیما ما یتعلق منھا بالمدیونیة، حیث تراجعت بعض مؤشراتھا فانخفض توازناتھا

                                                             
  .مرجع سابقلبیض، اسالم  )1( 
  .611 -610صص  ،مرجع سابقتوفیق المدیني،  )2( 
مركز الجزیرة للدراسات،  ."الجمعیات في المغرب وتونس قراءة في الوقع والتطلعات الجزء الثاني"، قويبوحنیة  )3( 

  .8، ص2014
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وھنا نجد أن السیاسة التنمویة المنتھجة، جعلت  بالمئة 49نسبة التداین الخارجي إلى حدود 

  )1( .قتصاد العالمي في بدایة القرن الواحد والعشرینتونس أكثر عرضة لتقلبات الإ

المباشرة على بعض القطاعات، وجدت تونس نفسھا أمام  السلبیة لتأثیراتھوأكثر عرضة      
قتصاد التونسي، فنجد أن لا تلائم بیئة الإنفتاح والتحرر التي جملة من التحدیات لسیاسات الإ

أغلب الجمعیات والمؤسسات المدنیة التونسیة لا تزال عاجزة عن وضع تصورات عصریة 
مؤسسیھا، وھنا نجد أن الواقع  شخوصتزال مقتصرة على  لالأشكال تنظمھا وعملھا، فھي 

  . )2( جتماعي التونسي أثر سلبا على عمل المجتمع المدنيقتصادي والإالإ

فأغلب الجمعیات والمؤسسات المدنیة التونسیة لم تشتغل باحترافیة على مصادر تمویلھا      
التطبیقیة المنصوص علیھا، خاصة بعد ، وعدم اتخاذ النصوص لیة الرقابةنتیجة لعدم تفعیل آ

الجمعیات الخیریة والجمعیات التي تبرز بإمكانیات ضخمة أصبحت مسألة  ظاھرة تنامي
لجمعیات مطروح بصورة ملحة، وذلك بالتشكیك في مصادر التمویل والتدلیل لالتمویل الأجنبي 

سي ودائرة المحاسبة، وھو على انعدام الرقابة من طرف الوزارة المالیة، والبنك المركزي التون
اد، وبالتالي نجد أن تنظیمات المجتمع المدني تعاني جما یحجبھ عن ممارسة دوره التأطیري ال

  )3( .ستقلالیة والتبعیة المالیة وھو ما یؤثر سلبا على عمل ھذه التنظیماتمن عدم الإ

  البیئة الدولیة: المطلب الثالث

تفاقیات الدولیة ولعل أھمھا، الإعلان العالمي لقد تم إدراج المجتمع المدني في العدید من الإ     
 10المتحدة في لحقوق الإنسان حیث أعلن ھذا الأخیر، والذي تبنتھ الجمعیة العامة للأمم 

لكل "التي تضمن  20والتجمع السلمي بالمادة  جتماعحق الأفراد في الإ 1948 -دیسمبر
شتراك في الجمعیات والجماعات السلمیة، لا یجوز إرغام أحد على شخص الحق في حریة الإ

تفاقیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان حقوقا كما أقرت مختلف الإ". نضمام إلى جمعیة ماالإ
تفاقیة الدولیة للقضاء یث ضمنتھ الإللمجتمع المدني، في مقدمتھا الحق في تكوین الجمعیات ح

                                                             
الأسباب : ثورة تونس ( .سوسیولوجیةقراءة : الخلفیة الاقتصادیة والاجتماعیة للثورة في تونسعائشة التایب،  )1( 

  . 59، ص  2012، المركز العربي للأبحاث ودراسات السیاسات ، لبنان ، ) لتحدیات ا و والسیاقات
  .59صمرجع سابق،عائشة التایب، )2( 
  .149 - 148، ص صمرجع سابقمحي الدین بیاضي،  )3( 
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تخاذ جمیع إ، وألزمت الدول الأطراف 05على جمیع أشكال التمایز العنصري في المادة 

  )1( .یز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلدیالتدابیر المناسبة للقضاء على التم

وفي تونس تتحدث السلطة عن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، إلا أن      
القبضة الأمنیة على المجتمع أكثر وعلى نشطاء حقوق الإنسان،  تشتدالواقع عكس ذلك، حیث 

ویضیف المنتظم السیاسي إلى الحد التي تنعدم فیھ الشروط الدنیا للعمل السیاسي وھذا یوسع 
ین واقع الممارسة على ما بین الخطاب السیاسي والرسمي وب التي باتت تفصل ة الحقیقیة،ھوال

  )2( .أرض الواقع

فالسلطات التونسیة تعمل على حجب المشروعیة القانونیة عن الجمعیات المستقلة وحتى      
مرصد من أجل الدفاع عن حریة الالمجلس الدولي للحریات في تونس  ،بین ھذه الجمعیات

ة التعذیب ھضستقلال المحاماة، وجمعیة مناإالصحافة والنشر والإبداع، ومركز تونس من أجل 
والجمعیة الدولیة لمساندة المساجین السیاسیین، حیث أن ھذه الأخیرة ترفض السلطات تسجیلھا 

طة التونسیة للدفاع عن بدعوى أن اسمھا یوحي بوجود سجناء سیاسیین في تونس، كما أن الراب
حقوق الإنسان عاشت حصارا خانقا فرضتھ علیھا السلطات حیث یخضع مقرھا للمراقبة كما 

  )3( .ل الشرطةقبتعرض العدید من نشاط حقوق الإنسان لمضایقات وضغوط تعسفیة من 

العشوائیة في نوفمبر  عتقالاتالعاملة على الإ ةومن ثم فقد اعتبرت مجموعة الأمم المتحد     
من الإعلان  19النشطاء في مجال حقوق الإنسان انتھاكا للمادة أن اعتقال العدید من  2005

 يمن الاتفاقیة الدولیة حول الحقوق السیاسیة والمدنیة، وف 19العالمي لحقوق الإنسان، والمادة

، ازداد 2005نوفمبر أثناء التحضیر للقمة العالمیة للمعلومات برعایة الأمم المتحدة في  
ضطھاد في أثناء اضطھاد الدولة للناشطین في مجال حقوق الإنسان الرئیسیین، وتواصل الإ

القمة التي كانت تھدف إلى تطویر تبادل المعلومات الدولیة من خلال استخدام تكنولوجیا 
  )4( .جدیدة

                                                             
مركز الكراكبي للتحولات الدیمقراطیة، تونس، .في تونسالھیاكل الرسمیة لحقوق الإنسان وآخرون، الفرشیشي وحید )1( 

  .20، ص2013
  .75، صمرجع سابقعمارة ، لیلى )2( 
  .154 -153، ص صمرجع سابق وحشي ،أمیر  )3( 
  .29، ص2007، أكتوبر )د د ن( .، نظرة شاملة عن المجتمع المدني في العالم العربيمیرفت رشماوي، تیم موریس )4( 
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نتقادات التي وجھت لھ من بالتالي فواقع حقوق الإنسان في تونس یملك سجلا حافلا من الإ    
طرف العدید من المؤسسات الحقوقیة الدولیة في مجال حقوق الإنسان على مدار عقود من 

  )1( :مي ولعل أبرزھاالالزمن وذلك من خلال العدید من منظمات المجتمع المدني الع

ین منع الصحافیین والمراسلبالتي اتھمت السلطات التونسیة  :منظمة مراسلون بلا حدود - 
  .نتخاباتالأجانب من أداء عملھم  خلال الإ

التي أوردت في تقریر أصدرتھ تحت عنوان  :وروبیة المتوسطیة لحقوق الإنسانالشبكة الأ -
ن السلطات أ" تونس تضارب السیاسات الأوروبیة اتجاه انتھاكات حقوق الإنسان في تونس"

التونسیة تنتھك بصورة منھجیة ومنظمة معظم الحقوق والحریات التي التزمت بھا في إطار 
  .الشراكة بینھما وبین الإتحاد الأوروبي

بیان لھا أن استطلاعا أجرتھ في تونس یظھر أن في لت وانتالتي  :منظمة العفو الدولیة -
  .الإنسانن سجل حقوق یسلطات ھذا البلد لم تفي بوعد تحس

نتخابات ونزاھتھا حیث قالت في التي شككت في حریة الإ: منظمة ھیومان رایتس ووتش -
أن الأعمال القمعیة والضوابط الصارمة التي تفرضھا  2009أكتوبر  25بیان لھا صدر في 

  )2( .الحكومة التونسیة أدت إلى إجراء انتخابات تفتقر إلى الحریة والنزاھة

  المجتمع المدني التونسي بالسلطة السیاسیة علاقة: المبحث الثالث

  المشاركة السیاسیة: المطلب الأول

المواطنون، قصد التأثیر في  یة التي یقوم بھارادالمشاركة السیاسیة ھي جملة الأنشطة الإ     
عملیة اختیار الحكام واتخاذ القرارات أو السیاسات، فمن خلالھا تكون للمواطن فرصة 
المساھمة في ضبط التوجھات العامة لمناقشتھا وتحدید أفضل السبل لإنجازھا، وھي ركیزة 

  )3( .نفسھأساسیة من ركائز الدیمقراطیة، لأنھا تعني ممارسة الشعب لحقھ في حكم نفسھ ب

وبتشریك المواطنین والمواطنات في ھتمام بالشأن العام وترتبط المشاركة السیاسیة بالإ     
وانجازھا، فھي إذن أرقى تعبیر عن المواطنة التي تتمثل في جملة  تحدید الخیارات المتعلقة بھ

النشاطات التي تمكن المواطنین من ممارسة السلطة السیاسیة، وبعبارة أخرى فالمشاركة ھي 
أساس الدیمقراطیة ومظھر أساسي من مظاھر المواطنة، وھي من أھم مكونات الدولة الوطنیة 

                                                             
  .16، ص2010، لبنان، لعربیةالوحدة ا، مركز دراسات 1ط .لدیمقراطیة العربیةتفكیر اإعادة صدیقي،  العربي )1( 
  .167 -166، ص صمرجع سابق، وحشيأمیر  )2( 
المدني في الدول  تمعباب ومنظماتھم ودعم مبادرات المجالمؤتمر العربي الأوروبي حول تمكین الشریم القریوي،  )3( 

  .2، مالطا، ص2012مارس  24 - 22 .سطالمتوجنوب البحر  العربیة
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سیاسیة الدیمقراطیة التي تقوم على المساواة في الحقوق الحدیثة التي تمیز بین الأنظمة ال
مولیة أو التسلطیة التي تقوم على احتكار السلطة من شستبدادیة أو الوالواجبات والأنظمة الإ

مجموعة معینة یمكن أن تكون سیاسیة أو حزبیة أو دینیة فتقصي المواطنین من ممارسة قبل 
  )1( .أن یوجد ضمن دائرة الضغط علیھا السلطة السیاسیة أو تلغیھم حتى من مجرد

أما فیما یخص المشاركة السیاسیة في تونس فبالرغم من تأسیس العدید من منظمات      
المجتمع المدني من خلال مساھمة ھذا الأخیر في الحیاة السیاسیة، لأن دور ھذه المنظمات في 

  .یمنة الإعلامیة للدولةتحقیق المشاركة السیاسیة ظل محدودا ویمكن إرجاع ذلك إلى الھ

بحیث إذا كانت مسألة القضاء على أزمة العزوف عن المشاركة في تونس تقتضي التغییر      
إلى ثقافة سیاسیة مشاركة، وأحسن وسیلة لتحقیق  نتقالالسیاسیة المحدودة، والإفي الثقافة   

ذلك التغییر ھي وسائل الإعلام، وذلك لقدرتھا على التأثیر على تشكیل الحركات السیاسیة 
للأفراد من خلال تزویدھم بالمعلومات عن الشؤون والقضایا السیاسیة، إلا أنھ في المجتمع 

لاسیما الإذاعة والتلفزیون، فالدولة التونسیة  التونسي اتجھت الدولة للھیمنة على وسائل الإعلام
إلى إحكام سیطرتھا على ھذه الوسائل واحتكارھا بحیث لا تعبر إلا عن رأي الدولة،  تسعى

وتعمل على الحد من حریة الصحافة، وبالتالي فھي لا تسمح لمؤسسات المجتمع المدني من 
  )2( .امتلاكھا أو اتخاذھا كمنبر للترویج لأفكارھا وثقافتھا

خالیة من المشاركة الشبابیة، أو حتى المساھمة ھ بشفقد كانت الساحة السیاسیة وبالتالي      
فیھا من بعید، وھي حقیقة لطالما سعى نظام بن علي إلى إخفائھا باعتماد إحصائیات مغلوطة 

أن یة حول أوضاع الشباب التونسي، بالإضافة إلى وستشارات الوطنیة والتقاریر السنضمن الإ
الدخول في أي نشاط سیاسي في ظل نظام بن علي قد ینجر علیھ الحرمان من التمتع بحق 

غالبا ما یؤدي إلى اضطرابات عائلیة وعدم استقرار، وقد  ة أو فقدانھا،الحصول على وظیف
یصل إلى حد التھدید بالتعرض إلى الملاحقات والمضایقات الأمنیة التي غالبا ما تنتھي بعقوبة 

الفرار من البلد والبحث عن سبل اللجوء السیاسي، وھذا ما ولد لدى الشباب  السجن أو
الإحساس بمشاعر الخوف وعدم الثقة في تصرفات ومواقف السیاسیین والعزوف عن ممارسة 
النشاط السیاسي بشكل عام، فھذه الأوضاع أدت إلى تدني نسب المشاركة السیاسیة للشباب إلى 

ید الذي تحول إلى حالات الكبت الضاغط والمتحفز إلى لحظة درجة شعورھم بالإحباط الشد
  )3( .الانفجار

                                                             
 .النساء والمشاركة السیاسیة تجربة الأحزاب السیاسیة والنقابات والجمعیاتحفیظة شقیر، محمد شفیق صرصار،  )1( 

  .11، ص2014، )نب، ،د (منشورات المعھد العربي لحقوق الإنسان
  .90، ص2009، 04، العددمجلة الفكر .المشاركة السیاسیة كآلیة للدیمقراطیة في العالم العربي ،حسن قادري )2( 
  .3، صمرجع سابقي، وریم القری )3( 
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أما فیما یخص المشاركة السیاسیة للمرأة التونسیة فإن تشخیص واقعھا یمثل خطوة أساسیة      
ل دون حولفھم الواقع الحقیقي لھذه المشاركة، وھذا التشخیص یقتضي أولا فھم المعوقات التي ت

 .)1( للمرأة المشاركة الكاملة

 - 1964) (1964 -1959(البرلمان التونسي خلال الفترتین النیابیتین الأولیین شھد فقد     

عكس غیاب أي تقدم ملموس ی على مدى عشر سنوات توجود نائبة واحدة، وتواصل) 1969
بعض الجمعیات مثل الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات، في ھذا المستوى، وھناك 

التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت بتدعیم الوجود النسائي في مواقع القرار، والرابطة 
وقد عملت ھذه الحركات والجمعیات على تطویر خطاب بدیل للخطاب الرسمي ینطلق من 

  )2( .واقع النساء

 وبالتالي فقد انخرطت النساء في كل النضالات السیاسیة والمدنیة والنقابیة في ظل السیاسة     
الرسمیة المقیدة للحقوق والحریات منذ عھد الرئیس بورقیبة ثم مع نظام بن علي، وبالرغم من 
أن الإحصائیات تشیر إلى ازدیاد مشاركة النساء نوعا ما، حیث یقترب عدد أعضاء النساء 

سنة  بالمئة20.9ونسبة النساء النشیطات بالمجتمع التونسي  بالمئة30مجلس النواب نسبة 

ت بعض ق، إلا أن مشاركة المرأة التونسیة لا2004سنة  بالمئة26.6ر إلى لیتطو 1989
بالنسبة إلى النساء ( ال مرتفعة مقارنة بأمیة الرجالزالتحدیات كالأمیة النسائیة التي لا ت

وأیضا التقالید السائدة في المجتمع التونسي التي تجعل من النشاط ) 2010في بالمئة 6،4
بامتیاز، كما أن قبول النشاط السیاسي للمرأة غیر شائع على غرار السیاسي نشاطا رجالیا 

  )3( .النشاطات الأخرى خصوصا في المناطق الداخلیة

  التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة: المطلب الثاني

ى النظام السیاسي جتماعیة والسیاسة من الوسائل المھمة في الحفاظ علتعد التنشئة الإ     
تعتمد آلیاتھا وسبلھا على تحویل الفرد إلى إنسان اجتماعي وسیاسي، ولا  وضمان استمراره

وتعرف  )4( جتماعیة على جانب واحد وإنما یشمل جوانب متعددةعملیة التنشئة الإتقتصر 
جتماعي من خلال مراحل الإ التعلمالعملیة التي یكتسب فیھا الفرد "جتماعیة ھي التنشئة الإ

                                                             
  .31، صمرجع سابقحفیظة شقیر، محمد شفیق صرصار،  )1( 
  .36، 35المرجع نفسھ، ص )2( 
  .40 - 39، ص صالسابق المرجع ا)3( 

 :من الموقع. دراسات دولیة ،40العدد ."جذورھا -مفھومھا: جتماعیة السیاسیةلتنشئة الإا"، علي عبد العزیز الیاسري )4( 
www.iagj.net/iasj?funl 15:14:الساعة على 2016-04-5: تم الإطلاع علیھ  
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المشتركة وتنطوي على المسائل التي یكتسب بواسطتھا الفرد المعرفة فھمھ لقیمھ وقواعده 
تعرف التنشئة  كما )1( "بالمھارات وقواعد التصرف التي تؤھلھ للمساھمة كأعضاء فعالین

العملیات التي یكتسب الفرد من خلالھا توجھاتھ السیاسیة الخاصة، معارفھ، "السیاسیة بأنھا 
  .)2( "طھ السیاسيمشاعره، وتقییماتھ لبیئتھ ومحی

لقد نص دستور تونس في فصلھ الثامن على حریة تأسیس الجمعیات والحق النقابي      
: مجلاتلتخصص فھو یھتم باالعمل المجتمع المدني في تونس حسب ، بحیث یتفاوت مضمون

الثقافیة، الفنیة، الریاضیة المھنیة والعلمیة والحقوقیة، أما فیما یخص الجمعیات الثقافیة والفنیة 
بتدائیة والإعدادیة وتقوم بتقدیم الخدمات لأولیاء الأمور وإنشاء فھي تنشط داخل المدارس الإ

وعلمیة، وھنا  حضانات للأطفال والنوادي الثقافیة، وھناك جمعیات ریاضیة، ومھنیة وخیریة
یبرز دور التنشئة السیاسیة من خلال حملات التوعیة السیاسیة وكذلك تفعیل دور وسائل 

بمحیطھ السیاسي تصال الجماھیري بما من شأنھا الإسھام في خلق جیل واعي الإعلام والإ
  .الضیقةالعصبات  والنھوض بالوطن بعیدا عن

قانوني للمجتمع المدني، حیث وضعت ھذه البنیة فقد وفرت تونس منذ الثمانینات منظورا      
طلاع بدوره في التحدیث الإ، والمرونة حتى یتمكن المجتمع من في اتجاه التنظیم والإصلاح

لینظم الأحزاب السیاسیة في تونس حیث أعطى ھذا  1988ماي  3والتنویر، فقد جاء قانون 
ن مواطنین یاسي ھو تنظیم سیاسي بالأخیر حركیة سیاسیة جدیدة للمجتمع المدني فالحزب السی

  .تونسیین تربطھم بصفة مستمرة مبادئ وآراء وأھداف سیاسیة یجتمعون حولھا

في الحیاة  مساھمتھم ھا قصد المساھمة في تأطیر المواطنین، وتنظیمطاقوینشطون في ن     
ة فأصبحت مساھم 1997السیاسیة للبلاد ھذا الدور تم الإقرار بھ في نص الدستور سنة 

الأحزاب في تأطیر المواطنین لتنظیم مشاركتھم في الحیاة السیاسیة، ففي نص الفصل الثامن 
، حاجة تونس إلى التدرج نحو تعددیة حزبیة حدیثة، یجد فیھا كل حزب 1997من دستور 

لیضطلع بدوره لعنصر من عناصر المجتمع المدني حیث لعب ھذا المكون دورا بارزا  ةمكان
لیتقدم دور المجتمع المدني على دور  )3(  ین واستقطاب النخب والشبابفي تأطیر المواطن

جتماعي السیاسي، من خلال دورھا الأساسي والفعال في الدولة في مجال الوعي والتثقیف الإ
نشر ثقافة التنشئة السیاسیة التي تساھم في رفع الوعي السیاسي لأبناء المجتمع وجذبھم إلى 

                                                             
  .132، ص2009مجدالاوي للنشر والتوزیع، عمان، دار  .موسوعة علم السیاسةناظم عبد الواحد عبد الجاسور،   )1( 
ومحمد خشیم   عبد الله أبو القاسممصطفى : تر .)دراسة تحلیلیة( التنشئة السیاسیةریتشارد داوس وكارن داوسن،  )2( 

  . 55، ص1998، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 2طزاھي محمد بشیر المغیربي،
  .79 -78، ص صمرجع سابقلیلى عمارة،  )3( 
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ساحة العمل السیاسي، لكي لا تكون السیاسة حكرا على الطبقات الحاكمة، وتمثل مؤسسات 
المجتمع المدني جوھر المجتمعات الدیمقراطیة المتحضرة، وھي منظمات تقوم بعملیة تثقیف 

مشاركة الناس في تقریر مصیرھم السیاسي ومواجھة الأزمات والتحولات السیاسیة وتفعیل 
  )1( .وى حیاتھم باعتبارھا من أھم قنوات المشاركة الجماھیریةالتي تؤثر على مست

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

: تم الإطلاع علیھ  www.djazairess.com/elayem/4027:الموقع من  ."مفھوم التنشئة السیاسیة"ناجي الغازي،  )1( 
                                                                                                                             11:20:على الساعة   . 2016- 04- 18
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  :من خلال ما تقدم نستنتج النقاط التالیة     

لقد حاولت منظمات المجتمع المدني في تونس منذ نشأتھا إیجاد الظروف الملائمة، التي 
توفیر مساحة قانونیة  تجعل منھا فاعلا أساسیا سواء على المستوى الداخلي، من خلال

ودستوریة لتسھیل عملھا، أو على المستوى الخارجي واحتكاكھا بمنظمات عالمیة، وذلك من 
  .خلال إشراك أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع

  

                      



  

  : الفصل الثالث
اقع و: الفصل الثالث
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عرف المشھد السیاسي في تونس بعد الثورة حالة من التدھور أدخل تونس في دوامة        
والإضرابات بسبب الأوضاع التي یعیشھا المجتمع التونسي، وبروز  من الإحتجاجات

منظمات المجتمع المدني في إسقاط النظام ودوره الحاسم في عملیة صك الدستور التونسي 
  : وبناء دولة القانون والمؤسسات، ومن ھنا سنتطرق في ھذا الفصل إلى

  شعبي دور المجتمع المدني التونسي في الحراك ال: المبحث الأول

  الإطار التنظیمي لعمل المجتمع المدني : المبحث الثاني

  تقییم المجتمع المدني في تونس والتحدیات التي واجھتھ: المبحث الثالث
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  دور المجتمع المدني التونسي في الحراك الشعبي : المبحث الأول

  أسباب وخلفیات الحراك الشعبي : المطلب الأول

  .لأسباب وخلفیات الحراك الشعبي لابد من إعطاء مفھوم لھذا الأخیرقبل التطرق 

یختلف المراقبون والمحللون السیاسیون عن توصیف الحراك الشعبي الذي : الحراك الشعبي
جتماع والسیاسیین فھناك من البلدان العربیة، كما یختلف عند بعض علماء الإ ضشھدتھ بع

امح لتغییر المجتمع نحو الأفضل، ویذھب آخرون یطلق علیھ تسمیة الحراك المجتمعي الط
إلى نعتھ بالثورة، أما بعض المنظرین فیفصلون بین قیام الثورة وسیرورة العملیة الثوریة 
ویضیفون أن الفصل لیس میكانیكیا بل جدلي خاضع لعوامل ذاتیة وموضوعیة حیث یدور 

   )1(.والحراكع الصرا

ندلعت في تونس عن سقوط النموذج التونسي، من خلال لقد كشفت الثورة الشعبیة التي ا     
المجتمع التونسي خلال الأعوام الماضیة تأصلت ما قبل فترة ور العدید من الأزمات في ظھ

لكن ھذا الأخیر عمقھا بسیاساتھ، حیث  تركزت في المناطق الساحلیة أغلب " بن علي"حكم 
من معامل صناعیة وشركات كبرى، وفي المقابل انتشرت نسب  قتصادیةالنشاطات الإ

التھمیش والبطالة والبؤس في المناطق الداخلیة والوسطى البعیدة عن الساحل، والتي یشكو 
   )2(.أغلب سكانھا من صعوبة العیش، وندرة فرص الشغل

لمتوسط ، مقارنة بابالمئة30وقد وصلت معدلات البطالة في ولایة سیدي بوزید إلى      
محمد "المئة ھذا الوضع أدى إلى إقدام ب 16لمئة وبا13الذي یتراوح بین  نيالوط
، فاتحا بذلك الشرارة 2011دیسمبر  17في  احرق الإقدام على الإنتحار إلى" زیزيعالبو

   )3(.سنة من الحكم الإستبدادي في البلاد  23الأولى للثورة التونسیة التي أطاحت بأكثر من 

بالإضافة إلى ذلك فقد كانت ھناك مجموعة من المتغیرات الداخلیة التي كانت دافعا      
حتجاجیة التي كان لھا الدور الحاسم في قلب الأوضاع في تونس، فعلى لبروز الحركات الإ

الصعید السیاسي كان النظام السیاسي التونسي من أكثر الأنظمة استبدادا وانغلاقا في العالم 

                                                             
أوت  28 -33، العدد مجلة جمولة جمول. الحراك الشعبي بین مفاھیم الثورة والإنتفاضة والتغییرخلیل سلیم،  )1(

  . 10:30: ، على الساعة2016-04-11: تم الإطلاع علیھ   http://majalla.jamoul.net: ، من الموقع2011
- 22، 4161العدد المتمدن،  الحوار، 2ج. الثورات الدیموقراطیة في العالم العربي، تونس نموذجافضیل التھامي،  )2(

 .10:00: ، على الساعة2016-04- 10: تم الإطلاع علیھ   htttp://alhewar.org: ، من الموقع2013- 7
الثورة التونسیة : ، المؤتمر الخامس والثلاثون بمنتدى الفكر المعاصر حولالثورة والھجرةعبد العزیز رزق الله،  )3(

الجیوسیاسیة، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسات كوندرا والربیع العربي وأھمیة التحولات 
  .2012أدیناور، تونس، ماي 
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الشعب التونسي من أكثر الشعوب تجانسا وتعلیما وتقدما، مما خلق فجوة العربي، بینما 
   )1(.كبیرة بین تطلعات الشعب وحقیقة النظام السیاسي

وھو ما دفع بالشباب التونسي إلى اتخاذ موقف العزوف السیاسي خصوصا خلال      
الخطاب ، ومقاطعتھا، مما نتج عن وجود أزمة ثقة في 2009الإنتخابات التي جرت في 

التجمع الدستوري "الرسمي كما شكل الحضور المكثف والھیمنة الواضحة للحزب 
على مجمل نشاطات الحیاة السیاسیة، وتضییق الخناق على كافة المكونات " الدیموقراطي

السیاسیة الأخرى، ومراقبتھا عن طریق إنشاء لجان التنسیق الحزبي، إضافة إلى التداخل 
وریة ورئاسة الحزب والوزارة الأولى، وبالرغم من الإصلاحات الصارخ بین رئاسة الجمھ

، فإن 2002وتعدیلات  1998أھمھا تعدیلات " بن علي"الدستوریة التي قام بھا الرئیس 
   )2(.أغلب ھذه الإصلاحات كرست الحكم التسلطي

السیاسیة في جمیع البلدان العربیة إلى القمع والملاحظة على أیدي  حریاتكما تخضع ال     
الدولیة بلغ عدد سجناء  فوالأجھزة الأمنیة المتعددة، وفي تونس وحسب تقاریر منظمة الع

 3000و 2000ما بین  "بن علي زین العابدین"الرأي في السجون التونسیة في فترة حكم 
مواطن محروم من  3000یقل عن  جد مالاسجین سیاسي معظمھم من الإسلامیین ویو

   )3(.لاجئ سیاسي یعیشون في المنافي بسبب مواقفھم السیاسیة 20000و . السفر جواز

وأیضا إنتشار ظاھرة الفساد على نطاق واسع في الأجھزة الحكومیة والمؤسسات      
إستحوذت على عبر النخبة الحاكمة التي  روةجتماعیة واحتكار مصادر الثقتصادیة والإالإ

الأعمال المربحة وإستعمال النفوذ والرشوة لتحقیق مصالحھم الخاصة، كما أصبح الفساد 
   )4(.متغلغلا في ثنایا الإدارة التونسیة

أما على الصعید الاقتصادي فمع إنتھاج السیاسة التونسیة للتوجھ النیولیبیرالي بتحریر        
قتصادیة العالمیة، وما ترادف من ن المؤسسات الإالأسواق عبر التقویم الھیكلي، وبالضغط م

إجراءات مرتبطة بھذه السیاسات وھو ما أدى إلى زیادة التناقضات والإختلالات والفوارق 
قتصادي بین الطبقیة داخل المجتمع التونسي بالإضافة إلى انعدام التوازن في النمو الإ

   )5(.ھ جل النشاطات الاقتصادیةمناطق الجنوب والوسط، والتربط الساحلي الذي تتمركز ب

                                                             
من  .2010، أفریل 148العدد . مجلة السیاسة الدولیة. محركات التغیر في العالم العربيدینا شحاتة، مریم وحید،  )1(

     .  15:00 : ، على الساعة2016- 03-25: ھتم الإطلاع علی   seyassa.org.eg.//www:http: الموقع
  .مرجع سابقفضیل التھامي،  )2(
أطروحة مكملة للحصول على . أثر الحراك العربي على الدور الوظیفي لدولة إسرائیلوضاح مصطفى حسن الأسمر،  )3(

  .114، ص 2013جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، . درجة الماجستیر في التخطیط والتنمیة السیاسیة
  .32، ص 2013دار شرق الكتاب للنشر، لبنان،  ).الربیع العربي(الحریة والكرامة "ثورة : ، تونسأحمد كرعود )4(
  .فضیل التھامي، مرجع سابق )5(
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الحكومیة المخصصة لأقالیم البلاد في المخططات  ستثماراتومن حیث مستوى الإ      
التنمویة تخصص لمنطقة الوسط الغربي في البلاد التونسیة، وقد تمت برمجة تلك الحصة 

ملیون دینار وھي أقل  1948بنحو ) 2011- 2007(بحسب المخطط الحادي عشر للتنمیة 
ة مده في نفس المخطط بقیحصة مقارنة ببقیة أقالیم البلاد، حیث استأثر الشمال الشرقي وحد

 2654ملیون دینار والشمال الغربي  6108ملیون دینار و الوسیط الشرقي بنحو  16583
  .ملیون دولار

وعن المبلغ الإجمالي المخصص للإستثمار في الجھات الداخلیة لم یتجاوز حجم      
ملیون دینار بالنسبة  3313من البلاد ومبلغ  ةستثمارات المبرمجة للجھات الغربیالإ

ستثمار الخاص، وھذا ما ملیون دینار بالنسبة إلى الإ 2813للإستثمار العمومي وما قیمتھ 
جعل من التنمیة المحلیة تبدو أكثر حرجا وتعقیدا، وتحول دور الدولة وإلتزامھا إزاء 

لمساعدة لتلك المناطق المستثناة من ید ا المناطق الداخلیة إلى مجرّد تعدیل وتدخل مباشر لمد
قتصادیة وھو ما یبینھ الجدول الأول أما الجدول الثاني فیبین تفاوت نصیب معادلة التنمیة الإ

   )1( .الفرد من الإستثمارات بحسب الجھات

  تفاوت نسبة الاستثمار بین الجھات : 01الجدول رقم 

  الغربيالشمال   الوسط الشرقي  الشمال الشرقي  الوسط الغربي
1948  12573  2107  2654  
  2011-2007المخطط الحادي عشر لفترة ما بین : المصدر

  تفاوت نصیب الفرد من الإستثمارات بحسب الجھات: 02الجدول رقم 

الشمال   )ملیون دینار(ستثمار الإ
 الشرقي

الوسط 
  الشرقي

الشمال 
  الغربي

الوسط 
  الغربي

الجن
  وب

  

ستثمار لكل ساكن بالألف الإ
  دینار

4.5  2.67  2.17  1.4  3.7  32  

100  18  0.9  8.5  17.5  50.3  %ستثمارات نسبة توزیع الإ
%  

100  15  13.8  12.2  22.8  36.4 %نسبة توزیع السكان 
%  

 2011و 2007المخطط الحادي عشر لفترة ما بین  :المصدر

  
                                                             

ثورة تونس، الأسباب (قراءة سوسیولوجیة .الخلفیة الإقتصادیة والإجتماعیة للثورة في تونسعائشة التایب،  )1(
  .70ص  .2012العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، لبنان، المركز  ).والسیاقات
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  دور المجتمع المدني أثناء الثورة : المطلب الثاني

لقد كان قبیل الحراك الشعبي في تونس ضعف في الحركات الجتماعیة، وحتى       
الحركات السیاسیة في سیاق اتسم بغیاب قدرة المجتمع المدني وخصوصا جمعیاتھ على 

وبما أن . ل الإحتجاج منفلتا وقابلا أن یكون ثوریاعتأطیر الشباب المندفع للتغییر والذي ج
ھا الغضب والإحتقان، لذلك شاركت فیھا كل شرائح ھذه الإحتجاجات جاءت عفویة دافع

المجتمع والعدید من منظمات المجتمع المدني التي كان لھا دور في تأطیر ودعم الحراك 
   )1(: ولعل أبرزھا

حیث یبلغ عدد مستخدمي الفایسبوك في تونس حوالي ملیونین : مؤسسة الفایسبوك - 
وھو ما یجعل من  تونس  ،سكان البلادونصف الملیون بنسبة تقرب ربع العدد الإجمالي ل

من حیث عدد مستخدمي الفایسبوك مقارنة بعدد السكان، مما یعني  البلد الإفریقي الأول
أن غالبیة الشعب التونسي منخرط في الفضاء الإلكتروني حیث اتسعت قاعدة 

لتشمل كل المحافظات وأدمجت النساء والرجال معا في حركیة  جتماعیةالإحتجاجات الإ
كما تمیزت مؤسسة الفایسبوك في تونس بطابع الإنسجام والتنسیق على غرار . التغییر

تشكیلات المجتمع المدني الأخرى، ویبرز ھذا الإنسجام انتظامھ على شكل مجموعات 
التي تجاوز " matunisie"إخباریة بلغ عدد أعضاءھا مئات الآلاف ومنھا مجموعة 

التي تجاوز عدد أعضائھا " touwenssa"ألف ناشط، ومجموعة  650أعضاءھا 
ألف ناشط، كما تنتظم في مجموعات لنشر أخبار الحراك التونسي بشكل منظم  555

على غرار وكالة أنباء لعالم بتطورات الأوضاع في البلاد وتزوید مختلف شبكات ا
  )2(.تحركات الشارع التونسي

 21لقد صدر عن المكتب التنفیذي الوطني بتاریخ  :الإتحاد العام التونسي للشغل - 
وجاء متقاربا مع بیان الإتحاد الجھوي للشغل، من خلال تأكیده على  2010دیسمبر 

حق الشغل والدور التعدیلي للدولة وضرورة اجتناب الحلول الأمنیة، كما انعقدت الھیئة 
لتؤكد مساندتھا لتحرك الجھات وتدعو إلى  2011 جانفي 4الإداریة الوطنیة یوم 

   )3(.إصلاحات سیاسیة

وأیضا دعا المكتب التنفیذي في بیانھ الثاني إلى فتح حوار عاجل حول القضایا العالقة 
واعتماد إعلام مقنع، بالإضافة إلى إعلان تضامنھ المبدئي مع أھالي سیدي بوزید، وسائر 

شروعة نحو واقع أفضل، وكما كان دور الكوادر الجھات الداخلیة في طموحاتھم الم
                                                             

  .159، ص مرجع سابقعمراني كربوسة،  )1(
: من الموقع .في الثورة التونسیة" فایسبوك" دور موقع التواصل الإجتماعيسعود المولى،  )2(

http://saoudemawla.blogspot.com   09:30: ، على الساعة2016-04-05: تم الإطلاع علیھ.  
  
  .16، ص مرجع سابقأحمد محمد مصطفى، حیاة الیعقوبي،  )3(
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محوریا في الثورة التي اندلعت منذ أواسط " الإتحاد العام التونسي للشغل"الوسطى في 
تخاذ یة المركزیة النقابیة لإقیادات النقابات القطاعیة والجھوشھر دیسمبر ودفعت بعض 

باستقلالیة أكثر مما كان وتمیزت تلك المواقف . مواقف مساندة لشباب الجھات المنتفضة
علیھ الأمر قبل الأحداث، ونظم النقابیون أمام مقرات فروع الإتحاد في أھم المدن الداخلیة 
تجمعات للتضامن مع سكان سیدي بوزید، ودعت مجموعة من النقابات العامة والجامعات 

یدي بوزید یوم النقابیة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل إلى تجمع تضامني مع أھالي س
   )1(.2010دیسمبر  27

 27أما النقابة العامة للتعلیم الثانوي فلم تنتظر موعد الإضراب الذي قرره القطاع في 
جانفي كل الأساتذة في جمیع معاھد البلاد  5ودعت في بیان أصدرتھ یوم  2011جانفي 

ة للإحتجاجات دقیقة، ذلك مساند 20لمدة  2011جانفي  7إلى تنظیم وقفة احتجاجیة یوم 
 2011الشعبیة التي عمت مختلف أنحاء البلاد، كما تجمع النقابیون في منتصف جانفي 

للتعبیر عن سخطھم للأسالیب الوحشیة التي اعتمدھا النظام اتجاه المنتفضین من جھة، 
والمطالبة بإطلاق سراح المساجین من جھة أخرى، كما اتخذ أعضاء الھیئة الإداریة للإتحاد 

قرار یسمح لكل جھة باتخاذ قرار الإضراب في الیوم  2011جانفي  11معون یوم والمجت
   )2(.الذي یناسب ظروف منطقتھ احتجاجا على إطلاق الرصاص على المواطنین

في النضال الوطني وكانت  اكان لھیئة المحامین دورا متمیز :الھیئة الوطنیة للمحامین - 
الھیئات المنحازة دوما إلى قضایا الشعب وقضایا الأمة العادلة في العالم وكان للمحامین 

بل حاسم في الإنتفاضة التي اندلعت في تونس، حیث تضامن المحامون مع  دور متمیز
 31المحتجین، كما نزلوا إلى الشارع وحاولوا حمایة المتظاھرین، كما نظموا في 

ھم مع المحاكم التونسیة للتعبیر عن تضامنكامل  يوقفات احتجاجیة ف 2010سمبر دی
  )3(.مطالب الحركة الإحتجاجیة في تونس والمطالبة بإطلاق  الحریات واستقلال القضاء

دخلت الحركة الطلابیة في انقسامات تنظیمیة منذ التسعینات ولم یتمكن الإتحاد  :الطلبة - 
د الإتجاھات الطلابیة فظل تحت رحمة الإنشقاقات على خلفیة العام لطلبة تونس من توحی

إیدیولوجیة، ورغم ذلك ظلت أقلیة طلابیة فاعلة داخل الكلیات الكبرى وبعض المعاھد 
الجامعیة، ومنذ انطلاق الأحداث في سیدي بوزید قامت الشرطة السیاسیة باعتقالات 

فت مختلف الكلیات في البلاد وإیقافات استھدفت الشباب والتلامیذ والطلبة، وقد عر
حركات مساندة لأھالي سیدي بوزید واحتجاجا على تواصل الحصار في المدینة، 

                                                             
برنامج دعم البحث العلمي الدورة الثانیة، جانفي . الإتحاد العام التونسي للشغل والإنتقال الدیموقراطيعفیفة المناعي،  )1(

  .5، ص )د ب ن(، 2016
 .159، ص مرجع سابقكبوسة، عمراني  )2(
  : من الموقع جریدة الأخبار. المھمة الصعبة: الإنتساب إلى نقابة المحامینلؤي فلحة، )3(

http://www.al-akhbar.com    
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وتعوض جمیع المؤسسات الجامعیة إلى مراقبة وحصار بولیسي فكان الملجأ الأخیر 
  )1(.لھؤلاء الساحة المركزیة للإتحاد العام التونسي للشغل

فنانین التونسیین عریضة مساندة للتحركات حیث أطلقت مجموعة من ال :أھل الفن - 
أكدت العریضة على أن  الإجتماعیة الإحتجاجیة التي عرفتھا عدة مدن بالبلاد التونسیة،

في التعبیر عن مشاغل  أي قیمة معنویة إلا بتأدیة دوره الطلائعي الفنان لا یكتسب
المواطن، ولذلك من واجبنا التعبیر عن مساندتنا للتحركات المشروعة التي انطلقت من 

  )2(.سیدي بوزید لتشمل العدید من المناطق في البلاد

أما على الصعید الإجتماعي والذي یعتبر أكثر أھمیة في تفسیر الحدث التونسي      
تینات والسبعینات، وإنتفاضة ي عرفتھا البلد في السخصوصا أن الحركات الإحتجاجیة الت

جتماعیة، وتفشي ظاھرة البطالة والفساد ، كانت سبب تدھور الأوضاع الإ1984 الخبز
 17جتماعیة وقد تفاقمت البطالة في المجتمع التونسي حیث أثرت على وغیاب العدالة الإ

المئة من ب 30ر على أكثر من ملایین نسمة، لتؤث 10المئة من عدد السكان البالغ عددھم ب
الشباب الحاصل على الشھادات الجامعیة، كما أن مھمة الباحثین عن العمل من ذوي التعلیم 

، ورد في 2009عام  المئةب 55إلى أكثر من  2000عام بالمئة20العالي ارتفعت من 
تقریر للبنك الدولي حذر من أن البطالة تظل مشكلة مھمة لخریجي مؤسسات التعلیم العالي 

   )3(.المئة من الوافدین الجدد إلى سوق العملب 60في تونس الذین یمثلون 

ظاھرة الفقر حیث أن السلطة السیاسیة في  انتشارالبطالة تؤدي إلى  انتشاروبالتالي فإن      
مجموعة من الآلیات والبرامج لمكافحة ظاھرة الفقر  استحداثتونس قد عملت على 

والتصدي لھا، حیث لم تتمكن برامج الدولة المحدثة من إدماج الفئات الفقیرة والمھمشة في 
عامل الجدي والصریح مع ھذه السیاسة إلى الت افتقاددوائر الإنتاج الرسمیة  بالإضافة إلى 

 المشاكل الحقیقیة التي تطرحھا ظاھرة الفقر كما أن عملیة قیاس نسب الفقر في تونس كانت
میة التي شددت على أنھ بالرغم من التقدم الحاصل محل نقد من طرف بعض الھیئات الأم
ة لا قتصادي ظلت تونس نقیس الفقر بمقاییس تقلیدیفي مستوى المؤشرات العامة للنمو الإ

   )4(.تتلاءم مع ارتفاع مستویات النمو

     

                                                             
  : من الموقع. من عنف النظام إلى عنف الطلاب: الحركة الطلابیة التونسیةمحمد حجاج،  )1(

  http://raseef22.com   14:00: ، على الساعة2016-04-12: تم الإطلاع علیھ. 
  .6،7، ص 2012. أصوات الشعب الثقافة والصراع والتغییر في شمال إفریقیاتقریر المجلس الثقافي البریطاني،  )2(
 https://nawaat.org/portail/author/tanfik: من الموقع. ظاھرة البطالة في تونستوفیق المدیني،  )3(

almdini-  
 . 9:00: ، على الساعة2016- 04- 14: تم الإطلاع علیھ 

  .65، ص مرجع سابقعائشة التایب،  )4(
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  دور المجتمع المدني بعد الثورة : المطلب الثالث 

رغم إختلاف المرجعیات الفكریة للمجتمع المدني في تونس، فقد ساھمت مؤسساتھ بشكل 
ومدنیة المجتمع، ویمكن التذكیر بأن أول دفع للمجتمع  ر في تكریس مفھوم الدیموقراطیةیكب

الذي حرر الجمعیات من القیود التي وضعھا  2011سبتمبر  24المدني جاء بعد مرسوم 
ال نتقخاص بمفھوم المواطنة كضمان للإالنظام السابق، وأصبح للتونسیین والتونسیات وعي 

  .ر التي قام بھانھ من خلال الأدوایالسلمي للسلطة وھو ما حاولنا تبی

  :الانتخابيدور المجتمع المدني في المسار  -    

فرصة لمختلف مؤسسات المجتمع  المدني، لمراقبة  2011أكتوبر  انتخاباتمثلت 
م ھ، بالأخص تلك التي تنشط في المجال القانوني، وساھمت في دراسة أنتخابيالإالمسار 

الثغرات القانونیة الواردة في المرسوم السابق الذكر، الذي حدد مھام الھیئة العلیا المستقلة 
، قصد الخروج بتوصیات عملیة للمجلس الوطني التأسیسي الذي كلف بإعداد نتخاباتللإ

، ویمكن ذكر أھم نتخابیةالإقانون انتخابي جدید وقانون الھیئة الجدیدة المكلفة بإدارة العملیة 
جمعیة ، الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري: الجمعیات التي تولت ھذا الدور من أھمھا

شباب جمعیة و) عتید( نتخاباتالإقراطیة معیة التونسیة من أجل نزاھة ودیمالج ،مراقبون
وغیرھا من  لمراقبة الإنتخابات جمعیة أوفیاءو جمعیة شاھدو رابطة الناخباتو بلا حدود
  .الجمعیات

نجحت ھذه المؤسسات بشكل كبیر في إصدار جملة من الإقتراحات في تنظیم ومراقبة     
الإنتخابات ثم توجیھھا للمجلس الوطني التأسیس قبل مناقشة القانون الإنتخابي ومن جملة 

  : ھذه التوصیات نذكر

من أجل عقلنة  عتبارالإفي المئة للقوائم التي تؤخذ أصواتھا بعین  عتبة ثلاثة إقرار - 
 .المترشحات وتجنب التشتت المفرط للأصوات

بصفة لاحقة وذلك لتجنب التصرف غیر  نتخابیةالإالمصاریف  استرجاعإقرار مبدأ  - 
 .المحكم في المیزانیة العمومیة

بما یتماشى والمعاییر  قتراعالإالتقلیص من مراقبة عدد الناخبین المسجلین في مكاتب  - 
  )1(.نتخاباتالإالدولیة المتعلقة بشفافیة 

نفسھ نظمت الكثیر من الجمعیات ومن بینھا جمعیتي عتید ومراقبون عدید  الاتجاهفي    
اللقاءات التي دعمت من خلالھا نشاط المجلس الوطني التأسیس وتوصیتھ بتغییر بعض 

                                                             
    www.legal.agenda.com: من الموقع. المسار الإنتخابي والمجتمع المدني في تونسسلوى الحمروني،  )1(

  .11:00: ،على الساعة 2016-04- 28:تم الإطلاع علیھ 
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، ولعل وعي الكثیر من نتخاباتللإالإجراءات القانونیة المرتبطة بطریقة إنشاء الھیئة العلیا 
دفعھا إلى عقد ملتقى  نتخاباتالإمؤسسات المجتمع المدني بضرورة المشاركة في عملیة 

تنسیقي بمدینة جربة، في نفس الفترة قد جمع عدد كبیر من الجمعیات وعلى رأسھا الاتحاد 
  .العام التونسي للشغل

ساھمت مؤسسات المجتمع  نتخابيالإبعد المصادقة على القوانین المتعلقة بتنظیم المسار    
بدءا من تسجیل الناخبین ومراقبة سیر  نتخابیةالإالمدني بشكل كبیر في متابعة العملیة 

  : بكامل أطوارھا من أجل تقییمھا من حیث نتخابیةالإالعملیة 

 .للانتخاباتبالإطار القانوني  لتزامھاإمدى  - 
 .المتعارف علیھاقراطیة ستجابتھا لمعاییر الممارسة الدیمإمدى  - 

بتكوین العدید من الملاحظین وقد بلغ " عتید"ة یعقامت مختلف الجمعیات وأبرزھا جم   
، تم توزیعھم على كافة مكاتب التصویت في كل مناطق تونس 12000عددھم حوالي 

ورغم محدودیة الإمكانات العادیة والبشریة والموضوعة تحت تصرف ھذه الجمعیات فقد 
في الحملة التحسیسیة المتعلقة بتسجیل الناخبین وتوعیتھم بضرورة  ساھمت بشكل كبیر

  .نتخاباتالإالمشاركة في 

العدد  ارتفع، وقد قتراعالإ، وضعت أغلب الجمعیات ملاحظیھا بجل مكاتب قتراعالإخلال   
  .السابقة نتخاباتبالإالأخیرة مقارنة  نتخاباتالإفي 

منھ  121في إشراك المجتمع المدني في تونس، فقد خول الفصل  نتخاباتالإسمح قانون   
 نتخابیةالإإلى جانب ممثلي المرشحین بتدوین ملاحظاتھم حول سیر العملیة " للملاحظین"

، كما نصت على حضورھم عند عملیة قتراعالإضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملیة 
لقانون صلاحیات الملاحظین ا ، كما عزز ھذا)من القانون نفسھ 132الفصل (الفرز 

بتمكینھم من تدوین ملاحظاتھم وتحفظاتھم في وثیقة ترفق بمحاضر الجلسات وھو ما كان 
   )1(.مستبعدًا

لقد ساھمت ھذه الإجراءات القانونیة بتسھیل عمل مؤسسات المجتمع المدني في متابعة    
، ومقصود لإشراكھم في من خلال تطوع العدید من الشباب كخطوة ھامة نتخابیةالإالعملیة 

   )2(.ملاحظا 5000الفعل المدني وقد كونت جمعیة مراقبون أكثر من 

                                                             
  www.aljazeera.net: من الموقع". المجتمع المدني والثورة...تونس"زھیر إسماعیل،  )1(

 . 14:00: ، على الساعة2016-04- 24: تم الإطلاع علیھ
  .مرجع سابق، سلوى الحمروني )2(
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ملاحظا، أم الرابطة الوطنیة للدفاع عن حقوق  3000كونت جمعیة عتید أكثر من   
  .الانتخابیةملاحظا، في مختلف الدوائر  1200الإنسان، فقد كونت ما یقارب 

المجتمع المدني  استعدادأكتوبر  26التشریعیة التي نظمت في  نتخاباتالإأبرزت لقد    
مختلف الجمعیات تقاریرھا  ت، وقدمنتخاباتالإبالأخص الجمعیات في مراقبة وتقییم 

 .واقتراحاتھا انتقاداتھاالنھائیة وحتى 

بشكل منظم بوضع منسقین  نتخابیةالإبمراقبة العملیة " أنا یقظ"جمعیة  اعتمدتكما   
، بالإضافة إلى مراقبة أعضاء الھیئة نتخابیةالإفي كل الدوائر  ونشر ملاحظین لكل إقلیم،

  .نتخاباتالإالعلیا المستقلة التي أشرفت على 

ر الإعلامي من خلال الظھو نتخاباتالإنجحت ھذه المنظمات في إبراز أھمیة   
، وقد تحول العمل الجمعوي نتخاباتالإعمل ھیئة م لكل التجاوزات لللمشرفین علیھا وكشفھ

یة، فقد قدمت العدید منھا مشاریع مختلفة منافسة بین مختلف المؤسسات المعن في تونس إلى
یھا لجملة من القرارات بتصد"عتید"وقد عُرفت جمعیة  نتخاباتالإومتطورة لضمان شفافیة 

اؤھا في جلسات وحظر أعض نتخابيالإالمجلس التأسیسي بخصوص القانون  التي اتخذھا
مكثفة بالمجلس التأسیسي وقدمت عدید المقاربات حول المسائل القانونیة والدستوریة  استماع

  .نتخاباتبالإالخاصة 

  :مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي السیاسي دور -    

في عملیة نشر الوعي " ما بعد الثورة"ساھمت مؤسسات المجتمع المدني في تونس      
السیاسي لدى فئة واسعة من التونسیین، بالأخص فئة الشباب بتثقیفھم بالمفاھیم السیاسیة 

ھذه  استخدمتوقد توسع ھذا الدور لیشمل الفئات المھمشة،  نتقالیةالإوبمتطلبات المرحلة 
، نتخابیةالإتصال الحدیثة وحتى التقلیدیة لتبسط دور الھیئات ل الإالجمعیات عددا من وسائ

  .الخ...الھدف منھ، شرح نظام التمثیل النسبي للجھات قتراعالإكیفیة 

دور مؤسسات المجتمع المدني في تونس إلى جعل المواطن طرفا فاعلا في مراقبة  امتد    
عبر تثقیف الشباب  الدیمقراطیةھذه المؤسسات في إنجاح عملیة  اجتھدت، وقد نتخاباتالإ

، وھنا نجد دور الإتحاد العام  )1(وتوحید الأصوات المختلفة حفاظا على وحدة تونس
لة لحل أزمتي یالحوار الوطني على أنھ وس اقترح 2013التونسي للشغل في أوائل عام 

ار وضم جھوده إلى اتحاد أرباب الأعمال قتصادیة والسیاسیة، كما أعاد إحیاء الحوتونس الإ
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، حیث تمكن الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد أرباب الأعمال *لمواجھة حكومة الترویكا
  )1(.من إنشاء التوازن السیاسي ما أرغم حكومة الترویكا على التفاوض

السیاسي المحلي، كما  ستقطابوتمكن التحالف من تطبیق ھوة الخلافات وإزالة الإ
تحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات مع الحكومة بغیة تحسین الحد الأدنى دخل الإ

، كما كان )2(الجماعیة التي عقدت بین السلطات ونقابات العمال تفاقاتالإللأجور وتطبیق 
اھد ر على الرأي العام، وتوجیھھ من خلال المشیللمؤسسات المجتمع المدني دور في التأث

ھذه المؤسسات ت الإعلامیة المستمرة التي تنقل المطالب الصریحة لفئات المجتمع، ورابط
فقد كان لھا دور في حمایة  )3(ة،یمنذ البدایة على قضایا حقوق الإنسان، ونبذ الفوارق الطبق

، 2011في سنة  35الحقوق الإنسانیة للمرأة كما كان لھ دور محوري في إصدار مرسوم 
الذي یضمن التكافؤ والمساواة بین الجنسین في الحیاة العامة، كما تقوم ھذه المؤسسات 
بمحاولة تأھیل المواطنین لممارسة العمل السیاسي والتنموي في تونس، من خلال وسائل 

   )4(.التي تعقدھا جتماعاتالإالإعلام، أو 

وسقوط حكومة  "الدیمقراطيالتجمع الدستوري "أما في المجال الحزبي بعد حل    
عدد الأحزاب  انتقلتونس ظاھرة انفجار حزبي ھائلة، فخلال أشھر قلیلة  تالغنوشي عاش

في تونس من تسعة أحزاب إلى أكثر من مائة حزب، وإن ھذه الظاھرة عقدت إلى حد كبیر 
یسار من وضع أحزاب المعارضة ذات الحضور التقلیدي في البلاد وخاصة منھا أحزاب ال

قفین من الطلبة والمعلمین والأساتذة والمحامین والقضاة لذي كانوا في معظمھم من المثا
وغیرھم من الفئات الوسطى التي تعمل في الإدارة، أما الجماھیر الشعبیة، فقد كانت إما 
تحت مراقبة أحزاب الحاكم في البلاد أو منسوبة في أطر الإتحاد العام التونسي للشغل، وفي 

لتیارات الإسلامیة لم تعان كثیرا من ھذه الظاھرة لأن مرجعیتھم العقائدیة مقابل ذلك ا
كقوة سیاسیة  نتخابیةالإخلال الحملة  ھاساعدتھم إلى تفادي التوجھ الإیدیولوجي، وبروز

   )5(.تقترح على الشعب مرجعیة ثقافیة مختلفة عن مرجعیة النظام السابق

ومازال یمر بثورة مثلثة الجوانب، یتمثل أولھا في  یذھب الباحثون إلى القول بأن العالم مر  
ام واحتر والدیمقراطیةیة، من السلطویة والشمولیة إلى التعدد الثورة السیاسیة والتحول

لطبیعة الإنسانیة وأن التعددیة أن ھیمنة الحزب الواحد مضادة لحقوق الإنسان، حیث یبین 

                                                             
، وتكون من حركة النھضة، 2011- 12-16ھو الإئتلاف الحزبي الثلاثي الذي أدار تجربة الحكم بتونس من : الترویكا  *

  .حزب المؤتمر من أجل الجمھوریة، حزب التكتل من أجل العمل والحریات
  : مركز كارینغي للشرق الأوسط، من الموقع. "الدیموقراطیةخطوة تونس التاریخیة نحو "، محمد كرو )1(

Carnegie-nec-org/putbicakian/ ?fa=55404. 2016-  04-26:تم الإطلاع علیھ 
  .  مرجع سابقمحمد كرو،  )2(
  .مرجع سابقسلوى الحمروني،  )3(
  .مرجع سابقمحمد كرو،  )4(
  .203، ص مرجع سابقوحشي أمیر،  )5(
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ؤدي مؤسسات المجتمع المدني في ل من أصول المجتمع الإنساني من ھذا المنظور تأص
السلمي في  الدیمقراطي نتقالالإتونس ما بعد الثورة وظائف عدیدة ومتنوعة لسیر عملیة 

   )1(.تونس

  الإطار التنظیمي لعمل المجتمع المدني التونسي : المبحث الثاني

  المتعلق بالجمعیات  2011-09-24مرسوم : المطلب الأول

رغم أن العدید من التعدیلات لا تزال ضروریة لجعل القانون التونسي الصادر بعد 
الثورة متوافقا مع المعاییر الدولیة، إلا أن ھذا القانون یمثل معلما رئیسیا في ھذا الصدد، 
وقد نعتبره أفضل قانون ینظم عمل الجمعیات في المنطقة العربیة، ونموذج یحتذى بھ رغم 

  .بعض المآخذ

صیاغة وإعداد نص المرسوم من قبل لجنة الخبراء بالھیئة العلیا لتحقیق أھداف تم 
تعلقة بالشكل الثورة والإصلاح السیاسي، وبعد تقدیم أعضاء الھیئة لجملة من الملاحظات الم

  :والمضمون من أھمھا

ضرورة ضبط وتنظیم العلاقة بین الجمعیات والأطراف الأخرى مثل الأحزاب  -
 .السیاسیة

 .سقف تمویل الجمعیات من قبل الشركات التجاریة تحدید -
 .ضبط التمویل الخارجي -
 .عدم عرقلة أنشطة الجمعیات من قبل الدولة -
 . حق الجمعیات في الحصول على المعلومة -

تم تقدیم المشروع في إطار مجموعة من الملتقیات والندوات بالتعاون مع البرنامج 
لقوانین منظمات المجتمع المدني بحضور مجموعة الإنمائي للأمم المتحدة والمركز الدولي 

من الخبراء الدولیین وبمشاركة أكثر من خمسین ممثلا في جمعیات المجتمع المدني القائمة 
مع التغطیة الإعلامیة لأعمال الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة وحصل نقاش عام 

  : تشاركي، وتقدیم صیغة نھائیة توافقیة، تضمن القانون ما یلي

بحریة تأسیس الجمعیات والإنضمام "یسمح القانون حسب الفصل الأول من الباب الأول  -
إلیھا والنشاط في إطارھا وتدعیم دور منظمات المجتمع المدني وتطویرھا والحفاظ على 

 .استقلالیتھا
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اتسم القانون بتبسیط إجراءات تأسیس الجمعیات طبقا للمعایر القانونیة بإلغاء نظام  -
وتعویضھ بنظام التصریح أو الإعلام وإلغاء الإختصاص التقدیري لوزیر الترخیص 

" یخضع تأسیس الجمعیات إلى نظام التصریح) "10(حسب ما جاء في الفصل " الداخلیة
وعلى الراغبین في تأسیس جمعیة أن یرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا "

نص على إسم الجمعیة مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ یتضمن تصریحا ب
 ".موضوعھا، أھدافھا ومقرات فروعھا إن وجدت

مكونة قانونا من یعم إرسال المكتوب المشار إلیھ في ) 12(تعتبر الجمعیة حسب الفصل  -
عدم "یعتبر " وتكتسب الشخصیة القانونیة انطلاقا من تاریخ نشر الإعلان 10الفصل 

من إرسال المكتوب المشار إلیھ ) 30) (ثلاثین یوما(رجوع بطاقة الإعلام في أجل 
 ).11(أعلاه بلوغا الفصل 

إما الجمعیات الأجنبیة فمطالبھا بإرسال مكتوب مضمن الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى 
الكاتب العام للحكومة الذي یمكن لھ في التعارض الواضح بین النظام الأساسي للجمعیة 

  ).20(الفصل "یة الأجنبیة والمبادئ التي تلتزم بھا أن یرفض تسجیل الجمع

أما فیما یتعلق بنظام الرقابة، فإن المرسوم الجدید لم یخضع الجمعیات عند تأسیھا إلى 
الرقابة، وتتم ھذه العملیة لاحقا من خلال الرقابة على أنشطة للجمعیات، وتقوم الرقابة 

ة إلى التنبیھ ثم بشكل الحل الرئیسي بدءا من الرقابة قرار رئیسي بدءا من الرقابة الإداری
یتمتع أعضاء الجمعیة بالحمایة القانونیة ضد ) 45(الرقابة القضائیة أي الحل حسب الفصل 

كل الإجراءات التعسفیة التي تمارسھا السلطة العمومیة علیھم نتیجة لممارستھم الحقوق التي 
  )45الفصل ".(یضمنھا المرسوم للمنخرطین والناشطین في الجمعیة

فإن ) 38، 34(حكام المالیة التي وردت في الباب السادس المتضمن الفصول فیما یتعلق بالأ
مصادر التمویل یمكن أن تكون عمومیة وخاصة داخلیة وخارجیة وقد حدد المرسوم موارد 

   )1( :الجمعیة من

 اشتراكات الأعضاء -
 المساعدات العمومیة والتبرعات -
 .عن ممتلكات الجمعیة ونشاطاتھا الھبات والوصایا وطنیة كانت أو أجنبیة العائدة الناتجة -

حجر المرسوم على الجمعیات قبول مساعدات مالیة صادرة عن دول لا تربطھا بتونس 
علاقات دبلوماسیة أو عن منظمات تدافع عن مصالح تلك الدول، في المقابل یفرض على 

  .الجمعیات صرف مواردھا على النشاطات التي تحقق أھدافھا
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یات قواعد رقابیة داخلیة وخارجیة ویضبط مساك محاسبة طبق یقتضي المرسوم على الجمع
  .النظام المحاسبي للمؤسسات وحسب المعاییر المحاسبة التي یضبطھا قرار وزیر المالیة

  : قراءات في نص المضمون

یعتبر المرسوم أعلاه نصا تحرریا یبني الكثیر من المعاییر المتعارف دولیا في تأسیس   
منظمات المجتمع المدني وكان لھ أثر الكبیر في منح التصاریح المتعلقة الجمعیات وتمویل 

بتكوین الجمعیات، وقد شجع المرسوم على تحریر واعتماد عدد كبیر من الجمعیات في 
مختلف المجالات لما تضمنھ المرسوم من تقلیص لرقابة السلطة السیاسیة على العمل 

عن القوانین للصادرات قبلھ، وقد اعتمد الداخلي للجمعیات ویختلف في شكلھ ومضمونھ 
المرسوم إجراءات قانونیة مرنة ومبسطة إذا ما قورن بتلك المعتمدة في المغرب والجزائر 
من حیث التعقید ومنح سلطة كبیرة للدولة في مراقبة نشاط الجمعیات ومع ھذا یمكن تسجیل 

  .عدد النقائص حول شكل ومضمون المرسوم

  :)الشكلیة والإجرائیة(بنص المرسوم من الناحیتین النقائص المرتبطة  -2

رغم أن المرسوم السابق النظر قد عوض نظام : القیود المفروضة على التأسیس  - أ
الترخیص بنظام التصریح في تأسیس الجمعیات فغالبا ما تكون الإشتراطات المفروضة 

تأسیس إلى على التصریح بدل الإخطار مرھقة للغایة واستناد الإختصاص في عملیة ال
الكاتب العام للحكومة للجمعیات، ما من شأنھ أن یتحول إلى نظام ترخیص یقلص من الطابع 

  )1(التحرري لنظام التصریح، ومع أن الكاتب العام للحكومة لم یرفض تصاریح العدید من
بعد إقرار الدستور ومرسوم الجمعیات إلا أن  الجمعیات التي قدمت ملف الإعتماد  - ب

الأوساط الحقوقیة طالبت بإنشاء صلاحیات التأسیس لسلطة أخرى مختصة غیر الكاتب 
 .العام للحكومة، لضمان عدد تدخل السلطة التنفیذیة في صلاحیات ھذه الجمعیات

انون مزایا الضوابط المفروضة على التمویل وفق المعاییر الدولیة، یفترض أن یمنح الق  - ت
قانونیة للجمعیات التي تعمل من أجل المصلحة العامة، بشرط أن یتم وضع تلك الأحكام 
بعنایة لضمان منح ھذه المزایا بطریقة نزیھة ولیس فقط للجمعیات التي تعمل كل تحقیق 
أھداف مدعومة من السلطات، وینبغي تطبیق المبادئ نفسھا في حال حرمان الجمعیة من 

القانونیة، یقدم المرسوم المذكور نموذجا سلبیا في مسألة التمویل الخارجي من ھذه المزایا 
من المرسوم، الأمر ) 35(دول لا تربطھا بتونس علاقات دبلوماسیة كما یوضحھ الفصل 

الذي یعتبر من قبل الحقوقیین تضیقا لحریة الجمعیات ولا یتماشى مع شروط التقیید الواردة 
لدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة فمن الناحیة العملیة تمثل من العھد ا) 21(بالمادة 

تلك الإشتراطات أداة قویة للدولة للحد من فعالیة أداء الجمعیات بحجة الحفاظ على السیادة 
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الوطنیة، وھو البند الذي جلب العدید من الإنتقادات المحلیة والدولیة واعتبر الحفاظ على 
لقمع الأنشطة المدنیة في ظل محدودیة الإعتمادات المالیة التي  الأمن الداخلي دریعة أخرى

 .تخصصھا الدولة لھذه الجمعیات
ما ) 37(یفرض على الجمعیات صرف مواردھا في مجال أنشطتھا طبقا لأحكام الفصل   -

من شأنھ أن یفرض قیودا إضافیة مخالفة للمقاییس والمبادئ الدولیة في مجال تسییر 
 .الجمعیات

بموجب المعاییر الدولیة یحق للدولة أن تقدم بعض الشروط : للجمعیات الأجنبیةالعداء    - ج
عند تقدیم الجمعیة الأجنبیة بطلب للحصول على تصریح بممارسة نشاطھا، إلا أن تلك 

تلك  لا ینبغي أن تكون أكثر إرھاقا من -التي بموجبھا یمكن الحصول على ذلك–الشروط 
المرسوم المذكور إجراءات طویلة في منح التأسیس  الخاصة بالجمعیات المحلیة، ویضع

ویمنح المرسوم للحكومة سلطة ) 22، 21، 20(لھذه الجمعیات إلى ورد في الفصول 
تقدیریة كبیرة في تقریر منح الإعتماد من عدمھ لھذه الجمعیات، وقد یعتمد قرار الرفض 

 .على اعتبارات غیر موضوعیة
فرطة على أداء الجمعیات، تنص المعاییر الدولیة على الشروط غیر الملائمة للعقوبات الم  -  د

عدم جواز حل الجمعیة أو تعلیق أنشطتھا إلا بموجب أحكام قضائیة صادرة عن إحدى 
المحاكم القانونیة على أن یكون ذلك لآلیات محدودة، ولا ینبغي تفعیل تلك الإجراءات حتى 

من أحكام حدد مجموعة من ) 45(ل الإنتھاء من العملیة بما في ذلك تقدیم الطعون، فالفص
التنبیھ ویحددھا الكاتب العام للحكومة الأمر الذي یجیز للسلطة التنفیذیة : العقوبات من أھمھا

التلاعب في فرض العقوبة، وقد استنكر المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إقدام 
  )1(بإنھاء نشاطھا وأخرىالسلطات التونسیة إشعار عدد كبیر من الجمعیات التونسیة الخیریة 

بحلھا دون مبرر قانوني، وأعرب المرصد عن قلقھ من أن یكون حل الجمعیات نتیجة   -  ذ
لخلفیات سیاسیة في الوقت الذي تسمح فیھ السلطات التونسیة لجمعیات أخرى بالعمل دون 

قضایا عدلیة تطالب فیھا القضاء بحل  2015تطبیق، وقد رفعت الحكومة التونسیة في سنة 
جمعیة بحجة وجود شبھات حول مصادر تمویلھا، ) 64(جمعیة خیریة وتعلیق نشاط  164

أنھا حلت أكثر من  2016فیما أوضحت وزارة التنمیة الإجتماعیة التونسیة نھایة جانفي 
جمعیة وفقا لأحكام القانوني حسبھا بحجة وجود الكثیر من الخروقات الإداریة، في ) 200(

القرارات كانت تعسفیة وسیاسیة یھدف  )2(معیة أن أغلبحین أعربت ممثلي ھذه الج
التضییق على عمل المجتمع المدني ولا یوجد إثبات قانوني للخروقات التي تطرقت إلیھا 

 .الجھة الوصیة، واعتبرت الأمر تدخلا مباشرا من أجھزة السلطة التنفیذیة

                                                             
  .المتعلق بالجمعیات 2011سبتمبر  24تحلیل مرسوم )1( 
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ون التونسي بشكل إعتبر الأورو متوسطي أن قرار حل الجمعیات في تونس یخالف القان -
یكون حل الجمعیة إما اختیاریا من "واضح حیث یتصف المرسوم المذكور على أن 

ویتضمن المرسوم " أعضائھا وفق نظامھا الأساسي أو قضائیا بمقتضى قرار من المحكمة
حریة تأسیس الجمعیات والإنضمام إلیھا والنشاط في إطارھا وتدعیم دور منظمات "أیضا 

تطویرھا والحفاظ على استقلالیتھا، ودعا الأورو متوسطي رئیس المجتمع المدني و
الجمھوریة التونسیة ورئیس الحكومة ورئیسي مجلس نواب الشعب إلى الإستجابة للرسالة 
المفتوحة التي وجھتھا جمعیة تونس الخیریة لھم والتي تطالبھم بإعادة النظر في قرار حل 

من المرسوم التونسي والذي یحجر على ) 6(لفصل الجمعیة امتثالا للقانون وفقا ما یملیھ ا
السلطات العمومیة عرقلة نشاط الجمعیات وتعطیلھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فیما عبر 
الكثیر من الحقوقیین أن قرار  السلطات التونسیة بحل عدد كبیر من  الجمعیات یعتبر 

لبیا عن تراجع الحریات، انتھاك خطیر لحریة تكوین وعمل ھذه الجمعیات ویعطي مؤشرا س
 . كما یبقي الجمعیات الأخرى في حالة تھدید مستمرة

من حیث تأویل المرسوم في ھذا الجانب فإن تحریك الإجراءات المتعلقة لتوقیع العقوبات  -
السلطة التنفیذیة والكاتب العام للحكومة على وجھ الخصوص وإن كان  ھو من إختصاص

القرار النھائیة من اختصاص القضاء فإن الأمر مرتبط بطلب قضائي صادر عن السلطة 
 .التنفیذیة

 : صعوبات متعلقة بالبیئة العامة السیاسیة والحزبیة - 

ھذا الإستقطاب على  ینقسم المشھد السیاسي في تونس بالإستقطاب الثنائي، وانعكس  
تركیبة المجتمع المدني الذي اتبع في ھیكلتھ العامة على عناصر ھذا الإستقطاب بین 

والمحافظین أو الإسلامیین، وحدوث نوع من  التطابق بین المطالب الصادرة " العلمانیین"
عن المجتمع المدني والمطالب الصادرة عن الأحزاب السیاسیة، وترتب عنھ تركیز 

ت على المطالبة بالحقوق السیاسیة وبحقوق الإنسان والإبتعاد عن طرح المسائل الجمعیا
  .الإجتماعیة والإقتصادیة وھي من أولویات قیام الحراك الإجتماعي

نتج عن ھذا التقارب صعوبة إضافیة في تطبیق المرسوم، على اعتبار أن المواقف   
الحكومیة تتأثر بطبیعة الجمعیات المعنیة بالقرارات الواجب اتخاذھا وبمدى تبنیھا للبرنامج 
السیاسي والمجتمعي للحكومة وقد ظھر ھذا الشكل من خلال تعامل الحكومة مع الجمعیات، 

ت المحلیة والجھویة كمثال إلى منع التظاھرات والأنشطة التي تنظمھا إذ تلجأ بعض الإدارا
جمعیات محسوبة على أطراف معارضة الحكومة في المقابل تقوم بمنح التسھیلات إلى 

كما یتعلق الأمر بالتعیینات في الإدارات . جمعیات أخرى محسوبة على أطراف حكومیة
ي، وقد أدت ھذه السیاسة غیر المتكافئة في في شؤون الجمعیات والمجتمع المدن )1(المختصة
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تطبیق المرسوم إلى التعارض مع ما ورد فیھ من واجب الدولة عدم التضییق والإمتناع عن 
عرقلة عمل الجمعیات حسب ما نص علیھ الفصل السادس من المرسوم، كما تتعارض مع 

رورة معاملة المبادئ والمعاییر الدولیة في مجال حسن تسییر الجمعیات وبالخصوص ض
من ) 2(السلطات العمومیة الجمعیات طبقا لمبادئ المساواة وعدم التمییز، إذ تنص المادة 

تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد باحترام الحقوق المعترف بھا فیھ "العھد الدولي على أن 
تمییز  وبكفالة ھذه الحقوق لجمیع الأفراد الموجودین على إقلیمھا والداخلین في ولایتھا دون

  ...بسبب العرق أو الدین أو الجنس أو الرأي السیاسي وغیر السیاسي

  2011سبتمبر  24اب حزلأقانون ا: المطلب الثاني

 87السند القانوني المرسوم الجدید المتعلق بالأحزاب السیاسیة في تونس مرسوم عدد     
صدر المرسوم المتعلق بتنظیم الأحزاب  2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة 

وقد تضمن مجموعة من  1988ماي  3السیاسیة في تونس لیحدث قطیعة نھائیة مع قانون 
  : التغیرات الجدیدة من أھمھا

أصبح النظر في تكون الأحزاب السیاسیة من مشمولات الوزیر الأول، بعد أن : نالتكوی - 
على "كان من وزارة الداخلیة لعقود طویلة، ونص المرسوم الجدید في فصلھ التاسع

الراغبین في تأسیس حزب سیاسي أن یرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ 
یوما قابل للطعن بالإلغاء  ستین م رفضا معللا في أجلالذي یوافق أو یقد" إلى الوزیر الأول

وما ستین د أمام المحكمة الإداریة، وفي صورة عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل
على تأسیس الحزب،  الاعتراضمن إرسال ھذا المكتوب یعتبر ذلك قرارا ضمنیا بعدم 

نظام الأساسي وأحكام یمكن للوزیر الأول عند تعارض مقتضیات ال  10حسب الفصل 
القانون، وعدم الدعوة مبادئ الجمھوریة وعلویة والمتعلقین باحترام ) 4(و) 3(الفصلین 

، یمكنھ أن یتخذ مقررا معللا رفض تأسیس الحزب )الرجوع للمرسوم في الملحق(ف للعن
 ).9(من الفصل التاسع) 1(كتوب الفقرة في غضون ستین یوما من تاریخ تسلم الم

أشھر ویعتبر سكوتھا موافقة  4الأجل الممنوح لوزارة الداخلیة في السابق ھو لقد كان  - 
نوعا من ؤكد أب القانون الجدید للأحزاب كرس ضمنیة على تكوین الحزب، وھو ما ی

  )1(.المرونة والشفافیة في تكوین الأحزاب

 ستت عشرفي حزب سیاسي إلى  للانخراطمن جھة أخرى تم التخفیض في السن الدنیا 
، وعدم التخلي عن شرط الحصول على الجنسین التونسیة منذ ثمانیة عشر عاما عوضا عن 

سنوات بالنسبة للمنخرطین وتعویض فقط  خمسومنذ ) بالنسبة للمؤسسین(سنوات  عشر
یشترط "بشرط الجنسیة التونسیة ودون تحدید المدة وھذا ما وضحھ الفصل من المرسوم 
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ومسیریھ التمتع بالجنسیة التونسیة وبحقوقھم المدنیة على مؤسسي الحزب السیاسي 
خرطین في حزب سیاسي لن یكونوا نیشرط على الم) "7(في الفصل " والسیاسیة كاملة

في  الانخراطسنة، ولا یجوز  عشر ستةیة وأن لا تقل أعمارھم عن نسحاملین الجنسیة التو
  ".أكثر من حزب سیاسي

لاة والمعتمدین والكتاب العاملین للولایات والعمد من كما نص القانون الجدید على منع الو
الإنخراط في الأحزاب بعد أن كان مسموح لھم بذلك في السابق وھو ما كرس عدة مظاھر 

  .فساد جھوي في الدولة بسبب انتماء ھؤلاء لحزب التجمع الحاكم سابق

تمویل یحدد أي سقف ل) 1988قانون (لم یكن القانون السابق للأحزاب : التمویل - 
الفصل (ن موارد الحزب تتكون أالأحزاب غیر أن المرسوم الجدید أصبح ینص على 

 : من) 17

اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافھا على ألا تتجاوز قیمة الإشتراك الواحد سنویا ألف    
یتم ) 240(مائتین وأربعین دینارا  دینار عندما یتجاوز معلوم الإشتراك) 1200(ومائتي 

  .سداده بواسطة صك بنكي أو بریدي، لحوالة بریدیة

) 19(المساعدات والتبرعات والعیان والوصایا في حدود الشروط المنصوص بالفصل  - 
 .من ھذا المرسوم

 .العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب ونشاطھ - 
ؤسسات القبض المنصوص علیھا القروض على ألا تتجاوز قائمة التعھدات لدى جمیع م - 

المتعلق بمؤسسات  2001جویلیة  10المؤرخ في  2001لسنة  65القانون عدد 
 .دج 200.000القرض مبلغ مائتي ألف 

 . قبول ا جدید مرتبطا بالحجر على كل حزب سیاسيبند 18ن الفصل ضمكي ت - 
 .عن أي جھة أجنبیةغیر نقدي  وتمویل مباشر أو غیر مباشر نقدي أ - 
  )1(.تمویل مباشر أو غیر مباشر مجھول المصدر - 

  .إلى جانب ذلك تتمتع الأحزاب السیاسیة بالتمویل العمومي    

ة ووضع أسقفا للتمویل الحزبي غأولى المرسوم الجدید المسائل المالیة للأحزاب أھمیة بال
 أن الحزب یمكن لھ أن یملك ویتصرف في حصیلة"بالقول  اكتفىالذي  1988عكس قانون 

بكل " أعضائھ وممتلكاتھ والمحلات والمعدات التابعة لھ من ضرورة لـ الداخلیة اشتراكات
ھیئة أو تبرع، أما المرسوم الجدید فقد حدد سقفا لكل تمویل وأصبح كل حزب مطالب بفتح 
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حساب بنكي أو بریدي واحد لكل معاملاتھ المالیة بتعیین وكیل مالي واحد، وكل المعاملات 
  .دج، یجب أن تكون بواسطة صكوك أو تحویلات بنكیة أو بریدیة 500التي تفوق 

ة تعیین على كل حزب مسك محاسبة مالیة حقیقیة وقانونیة وسجلات مالیة مع ضرور
  .ومراقب واحد إذا لم تتجاوز الموارد ھذا المبلغ" ملیون دینار"مراقبي حسابات عند تجاوز 

 : قراءة في نص المرسوم - 

وتمارس أنشطتھا في حریة ویجب أن  قتراعالإالسیاسیة في ممارسة حق  الأحزاب تسمت   
تحترم مبادئ السیادة الوطنیة والدیمقراطیة من ھذا التعریف یتضح أن الحریة مبدأ أساسي 

والسیاسي وإذا اعتبرنا النصوص الفرنسیة  جتماعيالإفي تشكیل الأحزاب وممارسة العمل 
معیارا للحریة فھل ینطبق ذلك على مضمون ھذا والدولیة في الأنظمة الدیمقراطیة 

  )1(المرسوم؟

  التأسیس : أولا  

طعن ولیست جھة تلخیص كما یذھب جھة المحكمة الإداریة "اعتبر المرسوم المذكور      
إلیھ المشرع في بعض البلدان العربیة ، ففي حال رفض الوزیر الأول منح إجازة التأسیس 

من المرسوم، ) 4(و) 3(للحزب بموجب قرار یصدر منھ مسببا ومستندا لأحكام الفصلین 
خیرة الحق في فیجوز في ھذه الحالة للمتضرر الطعن بھذا القرار أمام المحكمة الإداریة وللأ

إلغاء قرار الرفض الصادر عن الوزیر الأول إذ تبین لھا مخالفتھ للقانون، ویعتبر قرار 
المحكمة إجازة تأسیس الحزب واعتبارا من تاریخ نشر قرارھا بالجریدة الرسمیة، ومعلوم 

ھو الجھة المخولة بمنح إجازة التأسیس للأحزاب حسب ) رئیس الوزراء(أن الوزیر الأول 
من المرسوم، مما یقلل من وصایة السلطة التنفیذیة على الأحزاب، إذ تنتھي ) 10(مادة ال

سواء كان صدورھا من ) إجازة التأسیس(مسؤولیة السلطة التنفیذیة بمجرد منح ترخیص 
قبل الوزیر الأول، أو من قبل المحكمة الإداریة بعد إلغائھا لقرار الوزیر الأول القاضي 

ونشره في الجریدة الرسمیة وبھذا تقوم الأحزاب بعملھا وفق نظامھا  بمنح إجازة التأسیس
التأسیس بعد منحھا إجازة التأسیس بعیدا عن الرقابة المطلقة للسلطة التنفیذیة أو بذلك یمكننا 

التي أرساھا الدستور  للدیمقراطیةھذا الشكل تكییفا مع الأحكام والمبادئ العامة  اعتبار
ردة في الفصل الأول، بعدم تدخل السلطة التنفیذیة في شؤون الجدید في أحكامھ الوا

  )2(.لك كما حدده الدستورذالأحزاب إلا بالقدر الذي یجیز لھا 
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 )الوزیر الأول(یعلم مسیرو الحزب "على ) 14(كما نص المرسوم في الفصل 
بفحوى كل تعدیل أنحل على النظام الأساسي للحزب في أجل أقصاه شھرا من تاریخ اتخاذ 
قرار التنقیح، ویقع إعلام العموم بالتنقیح عبر جریدة یومیة صادرة بالبلاد التونسیة وعبر 
البرید الإلكتروني للحزب إن وجد على ألا یتعارض كل تنقیح مع أحكام ھذا المرسوم ومع 

  .رأحكام الدستو

یلاحظ من ھذا النص أن الإجراء المطلوب من الحزب ھنا ھو مجرد إعلام الوزیر الأول    
بالتنقیح الجاري على النظام الأساسي ولا سلطان للوزیر الأول على الحزب فیما أورده من 

  .تعدیل أو تنقیح

ع ریكم في مصیر الأحزاب إذ حدد التشإن الأحكام الجزائیة الواردة في القانون لا تتح - 
التونسي ذلك بدءا من الإنذار الذي یطالب بإزالة المخالفة خلال ثلاثین یوما من تاریخ 

وفي حالة بقاء المخالفة مع انقضاء المدة تبدأ الإجراءات ) 28/1(التنبیھ الفصل 
بالتصاعد لحین امتثال الحزب لإزالة المخالفة وبذلك تتاح للحزب الفرصة لتدارك 

 .ون التعنیفالمخالفة بشكل سلس من د
في تونس نجد " الحزب السیاسي"إذا ركزنا في الوعاء القانوني الذي أقره المرسوم لـ  - 

أن السلطة السیاسیة الجدیدة في علاقتھا مع باقي المؤسسات الدستوریة قد أخرجت 
" بقانون الأحزاب"الأحزاب من دائرتھا وأعطتھا إطارا قانونیا منفصلا وھو ما نسمیھ 

لسیاق خاصة إذا ربطناه بمقولة أنھ لا یمكن تغییر المشھد الحزبي كیف نشرح ھذا ا
وعلیھ نورد " لا نغیر المجتمع بمرسوم" " میشیل كروزیلي"كما قال بنص قانون أو 

 : عتبارات الآتیةالإ

إن طرح مفھوم الحزب كما ورد في نص المرسوم بطرح مسألة إشكالیة تھم بنیة : أولا  
السلطة السیاسیة في تونس وتداعیاتھا على أھم المفاھیم المركزیة الفاعلة في تونس سواء 
تعلق الأمر بمفھوم الدولة في حد ذاتھ أو مفھوم المؤسسة أو مفھوم المشاركة السیاسیة أو 

ختلاف عبر الطرق یل، انطلاقا من أن الحزب یتشكل مدخلا لتصریف الإمفھوم نظام التمث
السلمیة في أفق وحدة المجتمع ووحدة الدولة، وعلیھ لابد أن یكون للحزب آلیة لتأطیر 

ة للدولة المركزیة والمحلیة، كما یتیح مثیلھم في كل مستویات البنیة التنظیمیالأفراد وت
والثقافیة، وكل ما  جتماعیةالإ، قتصادیةالإختیارات الإالفرصة لمؤسسة اجتماعیة في تحدید 

إلى جانب ممارستھ للعمل  جتماعيالإیھم تدبیر الشأن العام؟ بغرض ممارسة للدور 
  )1(.يسالسیا
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إذا كانت شرعیة السلطة في الأنظمة الدیمقراطیة قائمة بالأساس على فكرة تحدید : ثانیا  
ر عن تلك الإرادة العامة، فھذا ما یلخص مفھوم التمثیل یموقع السیادة، فإن القانون ھو تعب

من الناحیة الدستوریة بمشاركة كل مكونات المجتمع في تحدید صیغ ممارسة السلطة أو 
 نتقالیةالإالمشاركة في عملیة صنع  القرار، وعلیھ لم یتحدد دور الحزب في المرحلة 

أن یلعب الحزب وظیفتھ وارتبط بغموض كبیر وبصعوبة قانونیة واضحة تحول دون 
والسیاسیة، وقد ارتبط ذلك بمعوقات تنظیمیة في مستویات متعددة قانونیة  جتماعیةالإ

وتاریخیة، فقد ظھرت الأحزاب في تونس في بدایاتھا لمقاومة التدخل، وفي مرحلة متأخرة 
المجتمع، وكان من الصعب تحدیث بنیات الكثیر من الأحزاب  دیمقراطیةبالنضال على 

  .مارسة الصیغ الدیموقراطیة المتعارف علیھالم

یة التاریخیة أثر رجعمفإن تأثر الأحزاب في تونس بتلك ال على المستوى التنظیمي: ثالثا  
بشكل موضوعي فلم تتخلص الأحزاب من الناحیة التنظیمیة من  مؤسستھال كبیر على بشك

  .التقلیدیةالأشكال 

ما أعطى لھذه الأحزاب فكرة الزعامة والرمزیة التي تحول دوما على تحدید بنیاتھ بل     
على اللامركزیة أو الجھویة بالقدر الذي یسمح  نفتاحالإومقاومة التغییر والخوف من 

بین  الدیمقراطیةبالتفاعل بین مختلف مكونات المجتمع ویمكننا أن نقرأ مبدئیا غیاب العلاقة 
حزاب وعدم وضوح رؤیتھا فیما یخص أدوارھا كمدرسة موكول إلیھا مھام منتسبي ھذه الأ

الأمر الذي طر التكوین والتأطیر على السلوك الدیمقراطي في مرحلة انتقالیة محفوفة بالمخا
  )1(.أدى إلى فقدان الثقة بینھ وبین المواطنین

س من صراعھا ضد المستعمر حتى وجدت ا إن خرجت الأحزاب السیاسة في تونم: رابعا  
السلطة والأحزاب لعقد  احتكارنفسھا في نقاش عمیق لترسیخ مفاھیم الدیمقراطیة في ظل 

من الزمن من قبل السلطة الحاكمة ولم تستطع القطع مع النظام الدیكتاتوري فمارست أدوارا 
المظلمة التي اقترنت صعبة ومسارا معقدا في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي الكرونولوجیا 

الخ، على ھذا الأساس فإن تفاصیل السلطة الجدیدة في تونس ...جنوالقمع والس عتقالبالإ
ھذه الأحزاب بوصولھا إلى ذلك الشكل ة ساھمء الدولة ھو من سیحدد مومنظورھا إلى بنا

  .الطبیعي المتوافق علیھ في تدبیر الشأن

القرارات الإداریة أو تلك الرغبات النافذة  بتلكیمكن إنشاء الأحزاب السیاسیة لا : خامسا  
معینة، وإلا ستكون أمام تجارب تاریخیة مكررة ضیعت على  إیدیولوجیاتالتي تتحكم فیھا 

ختلالات التي یعاني منھا الحقل وأنتجت الكثیر من الإالدولة التونسیة الكثیر من الوقت 
ھو المیدان، أي ما ستقدمھ ھذه الأحزاب كما أن السؤال ویبقى الفصل في تونس الحزبي 
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یع السیاسي، من یستطیع ومع من ؟ وھو ما التجربة التونسیة ھو مسألة التطب المطروح في
إن صح أن نسمیھ كذلك في بعده الدستوري والسیاسي  الدیمقراطي نتقالالإحدث في مرحلة 

ي دور الأحزاب فإن المغامرة لا تزال قائمة أما إذا عالجنا الأمر باحترام المداخل النظریة ف
  .حول إمكانیة إحداث التغییر المرغوب

والإسلامیة وقد یعكس علمانیة یحكم تونس حالیا ائتلاف غیر متوقع من الأحزاب ال: سادسا  
متقاربة بتجارب أخرى في الدول العربیة ویوفر ذلك شكلا  دیمقراطیة انتخاباتالأمر نتائج 
عبر الأرقام، غیر أن الوضع یخفي اختلافات جوھریة بین مشاریع  لافئتالإمن أشكال 

اع تفاق السیاسي الظاھر، یقر صنالإمجتمعیة متناقصة وھو مصدر توتر كامن تحت سطح 
السیاسات الدولیون وحتى التونسیون بالنمط المدمر للوعود التي قطعتھا الأحزاب في 

بین الخطاب والنتائج، والعوائق الكامنة في ھذه  ةونلاحظ الفجوة الكبیر نتقالیةالإالمرحلة 
نتقالیة، وما زال الركود ھو المیزة التي تطبع نشاط ھذه الأحزاب لعدة المرحلة الإ

  .ملاحظات

الملاحظة الأولى مرتبطة بمرتبطة بما یعتري صورة ھذه الأحزاب من تشویش یحول دون 
التي عادة ما تمیل إلى المبالغة وسیطرة  تحدید تموقعھا الحقیقي، من خلال سیاساتھا الدعائیة

التي تعرفھا  قتصادیةوالإ جتماعیةالإجتماعیة في ظل الأوضاع نزعة الھیمنة على الحیاة الإ
 .نتقالیةالإتونس في المرحلة 

الملاحظة الثانیة وترتبط بالخطاب الذي تمارسھ بعض الأحزاب والذي لا یتناسب تماما 
 نتقالیةالإأي أھداف لعموم المواطنین في المرحلة  وأحجامھا الحقیقیة، ولا یحقق

 )1(عرفھا المشھد السیاسي في تونسیومع ھذا یمكنننا القول إن حالة الحراك التي الصعبة،
بالنسبة للمسار السیاسي حتى مع اختلاف وجھات النظر وحتى تباینھا، دلیل حیة علامة ص

  .على وجود فعل سیاسي یستوجب التقییم
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  .تقییم دور المجتمع المدني التونسي والتحدیات التي واجھتھ: الثالث المبحث

  .نجاحات وإخفاقات المجتمع المدني في تونس: المطلب الأول

  :النجاحات: أولا

لعب المجتمع المدني دورا مھما بشكل خاص في صیاغة الدستور، كم أسھم في ممارسة  -
عملیة الصیاغة، ودارت مداولات مكثفة لاسیما حول موضوعات تتعلق  الضغوط أثناء أثناء

  .بالھویة الوطنیة للبلاد

مثلا عن  320منظمة من المجتمع المدني و300أسھم أكثر من ستة آلاف مواطن، و -
الجامعات بآرائھم في حوار حول الدستور على مستوى البلاد، وكدلیل على التوافق في 

من أعضاء  200وثیقى النھائیة ثم في النھایة إقرار الدستور بأغلبیة الآراء الذي تجلى في ال
عضو، كما ضغطت جماعات  216الجمعیة التأسیسیة الوطنیة البالغ إجمالي عددھم 

المجتمع المدني وأسھمت في وضع قوانین جدیدة مھمة تتعلق بحق التجمع والحصول على 
منظمات التنمیة الدولیة في مشاریع  المعلومات، كما شاركت جماعات المجتمع المدني مع

تترواح من تطویر مھارات العمل لدى الشباب إلى تحسین تقدیم الخدمات في المناطق 
  .المتأخرة تنمویا، مما یشكل إسھاما آخر في تحقیق الاستقرار الاجتماعي

: خلال الفترات المضطربة، لجأ المجتمع المدني إلى مجموعة متنوعة من الاستراتیجیات -
  .مناضرات ومناقشات حادة على مختلف الشبكات وقنوات التلفزیون الوطنیة

بین الاتحاد العام  2013إطلاق الحوار الوطني والاتفاق على العقد الاجتماعي عام -
التونسي للشغل والاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة والرابطة التونسیة 

یئة الوطنیة للمحامین، وھو الرباعي الشھیر الذي فاز بجائزة للدفاع عن حقوق الإنسان، والھ
نوبل للسلام، وتعھدوا بالاشتراك مع الحكومة المجتمع المدني وأحزاب المعارضة، بالعمل 
معا من أجل إجراء إصلاحات اقتصادیة وسیاسیة، وتحقیق التحول الضروري لضمان 

یغطي ھذا العقد العدید من النقاط، ، و2020إلى  2012السلام والاستقرار في الفترة من 
من بینھا أھمیة الحوار الاجتماعي كركیزة أساسیة من ركائز التحول الدیموقراطي نحو 
زیادة نطاق العدالة الاجتماعیة، ویتیح الاتفاق استئناف العمل على صیاغة الدستور الجدید 

قراط جدیدة فضلا عن الخروج الطوعي لحزب النھضة من السلطة وتشكیل حكومة تكنو
، الرئاسیة وھذا یعتبر من أھم النجاحات المحققة على 2014أشرفت على تنظیم انتخابات 

 )1( مستوى المجتمع المدني التونسي
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مواصلة مسیرة النضال من خلال منظمات المجتمع المدني والدفع بالتعلیم إلى منتھاه،  -
مجتمع المدني التونسي من التي تعمل مع منظمات ال" وفي ھذا الإطار تقول فیدیا كیف

رغم التباین أحیانا في توجھات المنظمات الأھلیة، :"خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
فإن ذلك أمر عادي، فقد رأینا انبثاق أعداد كبیرة جدا في فترة وجیزة وتشید المفوضیة 

ونس والتي فتحت ز الناشئة في ت..ب" نافي بیلاري"السامیة لحقوق الانسان بالأمم المتحدة
الباب للمجتمع المدني كي یعمل بكل ما أوتي لھ من قدرة، وسمحت بوجود مكتب للأمم 
المتحدة لحقوق الانسان في البلاد للمرة الأولى في تاریخھا، بینما رفضت دول أخرى ذلك 

  )1( رغم الثورات والحراك المجتمعي فیھا

نظمات غیر الحكومیة، الم(أظھر أعضاء المجتمع المدني التونسي 2011منذ 
الأوساط الثقافیة ورجال الأعمال من الشباب التونسي والمتخصصین في تكنولوجیا 

قدرة رائعة على تعزیز المناقشات، وتقدیم المقترحات، وإظھار الإبداع في  àالمعلومات
 )2( .تشكیل مستقبل المجتمع

  :الإخفاقات: ثانیا

ا تونس بعد الثورة، فإن المتابع للشأن على الرغم من الحركیة السیاسیة التي عرفتھ
السیاسي یمكن أن یلاحظ عزوفا للشباب عن الانخراط في الأنشطة السیاسیة ھذا العزوف 
تطور بشكل ملحوظ على امتداد السنوات الأخیرة، لعدم جدوى المجتمع المدني بتركیبتھ 

  .التنظیمیة الھیكلیة

مدني، قوى اجتماعیة جاءت تطالب قیام ثورة تونس خارج بنى وقیادات المجتمع ال-
  .بالثورة، والتحام قطاع من المجتمع المدني

لم یحقق الكثیر من الطموحات سواء لتعزیز الدیمقراطیة والحریات، وفي مواجھة -
 )3( ...)الفقرـ تحسین نوعیة التعلیم(أبرزھا.. التحدیات الإنمائیة للألفي

تتمتع بالحد الأدنى من الخبرة في مجال ضعف تقني یجعل منظمات المجتمع المدني، لا -
 .بناء الكفاءات الجدیدة القادرة على تفعیل دورھا في مرحلة التحول الدیمقراطي

  
                                                             

    :، من الموقعالتجربة التونسیة......المجتمع المدني والتنمیة) 1( 

   http://www.gulfinthemdia.com    17:00 :على الساعة  26/04/2016ع علیھ تم الإطلا  .  

أفریل  25. إطار جدید للشراكة مع تونس...التونسیة بین الخطر والوعدالتجربة : ورقة بحثیة لمؤسسة كارنیفي)2( 
  .10:00:  على الساعة 28/04/2016تم الإطلاع علیھ في   http://www.hour-news.net: من الموقع 2016

. من الموقع .أي دور یلعبھ المجتمع المدني؟ قراءة نقدیة في الواقع والأدبیاتأماني قندیل، )3( 
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 )1( عدم توفرھا على رؤیة إستراتیجیة تحدد نوع من البیروقراطیة في التسییر-

یة وریفیة انقسامات حادة داخل المجتمع المدني التونسي، منھا إسلامیة وعلمانیة ومدین -
علماني صورة المجتمع المدني في تونس فیما - ونخبویة وشعبیة، ویكون الانقسام الإسلامي

  .تتسنى الانقسامات بین المنظمات المدینیة والریفیة تناقضا من العاصمة والضواحي

أبدى الفاعلون في المجتمع المدني نقصا في إدراك مختلف الأدوار التي یمكنھم عادة مثل -
وتقدیم الخدمات، مع إھمال مجموعة أخرى مثل الحمایة والمشورة، وتقدیم  المراقبة

الخبرات والتربیة المدنیة والتماسك أو التسییر الاجتماعي، ونظرا إلى الفشل في تخیل 
  .تعددیة الأدوار التي یمكنھا تبنیھا

راط أبدت تنظیمات المجتمع المدني التونسي نقصا في معرفة مختلف أنواع آلیات الانخ-
  .المحتملة في العملیة التشاركیة

تغیر البیئة التنظیمیة للمجتمع المدني التونسي، حیث لم یعد قادرا على تحدید ممثلیھ في -
الحكومة، حیث یتم اللجوء إلى تغییر المتطلبات الإداریة الخاصة بموافقة الحكومة أو 

، الأمر الذي ..لى الأمبقوانین الضرائب وذلك للحد من وصول مجموعات المجتمع المدني إ
أدى إلى إلاق المنظمات التي تحصل على تمویل خارجي وھو ما عزز معضلة منظمات 
المجتمع المدني العالقة بین الحاجة إلى الحصول على تمویل خارجي والحاجة إلى 

 الاستقلال عن المانحین

د من عدم وضع استراتیجیة عمل واضحة الأھداف وأكثر دقة في ظل ما تشھده البلا-
  .تجادبات

  )2( .نقص التشبیك والتنسیق وتكثیف الجھود للإنفتاح على الجھات الداخلیة-

  التحدیات التي تواجھ المجتمع المدني التونسي : المطلب الثاني  

أدت مجموعة من العوامل في تراجع تأثیر المجتمع المدني في تونس، خاصة بعد      
الثورة مما خلفت أوضاع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مزریة وھشة أثرت ھذه الأخیرة 
على البیئة العامة للمجتمع التونسي، ومن خلال ھذا نبرز أھم التحدیات التي تواجھ المجتمع 

  : المدني التونسي

                                                             
. فرص وتحدیات ما بعد الربیع الدیمقراطيمھام، . المجتمع المدني في دول المغرب العربيفاطمة الزھراء ھبرات، )1( 

  17.00:على الساعة26/04/2016:الاطلاع علیھتم . aafakonter.com/index.phpمن الموقع 

مواجھة التحدیات الحالیة في تونس ومصر مركز دراسات : موجز القاھرة، المجتمع المدني في المرحلة الانتقالیة)2( 
  .2013، )ن.ب.د.(النزاعات والتنمیة وبناء السلام
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نقصد بھ تلك العلاقة المتأزمة بین الحاكم والمحكوم وبین  :والأمني التحدي السیاسي   
المواطن والدولة، وجعل الحكم حكرا على الحاكم، وتغلیب المصالح الفردیة والحزبیة على 

، تمیزت البیئة العامة السیاسیة والحزبیة في تونس بعد الثورة بالاتجاه )1(المصالح العامة
الإستقطاب الثنائي وتقسیم المشھد السیاسي والإجتماعي بالإعتماد على معاییر متصلة نحو 

بالھویة والانتماء الدیني والثقافي، ومدى الإرتباط بالنظام القدیم، فقد شھدت الساحة التونسیة 
  انقسامات سیاسیة حادة خاصة بعد انتخاب المجلس الوطني التأسیسي، تصاعدت وتیرة

في المجتمع التونسي، وتراجعت حالة حقوق الإنسان على ید الحكومة  العنف السیاسي 
التونسیة وتصاعد التشبیك في مدى التزامھا بالإصلاح الدیمقراطي المطلوب، أثرت ھذه 
الأحداث على تركیبة المجتمع المدني الذي اتبع في ھیكلتھ العامة على ما یسمى بالعلمانیین 

من الإلتقاء ما بین العمل الجمعیاتي والعمل الحزبي،  الإسلامیین، وھو ما أنجر عنھ نوع
وأحدث نوع من التطابق بین المطالب الصادرة عن المجتمع المدني والمطالب الصادرة عن 
الأحزاب السیاسیة، ھذه المعادلة التي أخرجت مؤسسات المجتمع المدني من جوھر مھامھ 

مستوى حیاد الإدارات والمرافق  وأھدافھ، كما كانت أیضا سبب في خلق مشاكل كبرى على
العامة، حیث عملت بعض الھیاكل الجھویة والمحلیة إلى تعطیل الأنشطة والمظاھرات 
التابعة للجمعیات المعارضة للحكومة فیما منحت التسھیلات للأطراف المحسوبة على 
ا أطراف حكومیة، وأحدث ھذا الخرق لحدود النشاطات والإختصاصات المجتمعیة أثرا كبیر

، فھذا الأثر كان لھ دور في فاعلیة أداء مكونات المجتمع )2(في المشھد السیاسي التونسي
المدني في مسار العملیة السیاسیة وسن القوانین، أي إشراك المجتمع المدني في العمل 

، كما واجھ المجتمع المدني في الدیمقراطي وإعداده لیلعب دور الوسیط بین الدولة والمجتمع
الإرھاب، فقد حصلت في تونس خلال الفترة الإنتقالیة اغتیالات سیاسیة للمرة  تونس مشكل

الأولى في تاریخ تونس، والتي أعقبتھا عملیات إرھابیة عدیدة طالت أعداد كبیرة من رجال 
الأمن وعناصر الجیش تدخل في إطار محاولة فرض نوع من الرأي وفرض نوع من 

وھو ما أدخل تونس في دوامة من العنف السیاسي  بالقوة يوالإیدیولوجالتصور السیاسي 
  )3(.المدني والمجتمع السیاسي المجتمع وتخویف ،ومحاولة إرباك المشھد السیاسي

شھد المجال الثقافي في تونس بعد الثورة حركیة نسبیة، حیث یفضل فك : التحدي الثقافي   
، عادة لظھور بعض التعابیر الحصار عن حریة التعبیر الذي كان مفروض منذ الإستقلال

                                                             
  .116، صمرجع سابقوحشي أمیر،  )1(
  : ، من الموقع"في تونس بین الآمال ولعبة السیاسیةالمجتمع المدني "عفاف أبروغي،  )2(

https://www.dissidentblog.org/org-rtl/rode/576  على الساعة 2016- 04 - 29: تم الإطلاع علیھ  :
12:00   

مركز البدیل ". مصر وتونس نموذجا...ما بعد ثورات الربیع العربيتحدیات إعادة بناء الدولة الوطنیة مسلم ھنیدي،  )3(
: ،على الساعة24/04/2016تم الإطلاع علیھ   Pss.ilbadil.com: من الموقع. للتخطیط والدراسات الإستراتیجیة

11:00.  
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مثل الأدب الساخر نثرا وشعرا والأدب الكاریكاتوري والصحافة : والأنماط الثقافیة النقدیة
الھزلیة وصحافة الرأي والنقد السیاسي في وسائل الإعلام، والتیارات الملتزمة في المسرح 

فیة بقي عاجزا عن والموسیقى والفنون الشكلیة، لكن ھذا التضخم الكلي للإنتاجات الثقا
النھج  التأثیر إیجابا، ولم یرتقى إلى الدرجة التي تسمح لھ بالتعبیر الحر، حاد بھم عن

الصحیح في أدائھم، كما تراجعت نسبة الإنفاق على الثقافة بعد الثورة نظرا لأولویات 
عیة الحاجیات الحیاتیة عن الحاجیات الثقافیة، فقد أفرزت السیاسات الثقافیة في تونس وض

غیر مستقرة للمھن والممارسات الثقافیة، وذلك عدم تفعیل عدد من القوانین المتعلقة بالشأن 
الثقافي والمؤثرة فیھ بشكل مباشر، حیث تراجعت الحاجیات الثقافیة إلى آخر سلم اھتمامات 
أفراد المجتمع، وعجز المواطن على الإنفاق على الثقافة في ظل ترھل المقدرة الشرائیة 

عامة، وفي ظل ھذا العجز یصبح الفراغ الفكري أحد أھم الأخطار التي یجب  بصفة
  .محاربتھا والقضاء علیھا في سبیل وضع حد أمام تغلغل ثقافة الإرھاب، والتطرف الفكري

  : ویمكن أن نلخص ملامح الوضع الثقافي في تونس بعد الثورة في

 .الثقافیة والخطاب الثقافي عن التعبیر عن تطلعات مجتمع ما بعد الثورة عجز الإنتاجات - 
 .عجز المواطن عن تأمین حاجیاتھ الثقافیة - 
عجز الدولة عن تقدیم بدیل لضمان حق المواطن في الثقافة في ظل سیاسة ثقافیة  - 

 .مھترئة

تقف كتحدي أمام وأمام ھذه التحدیات وعدم الاستقرار والانقسامات السیاسیة المتكررة التي 
  )1(.عمل الجمعیات والمنظمات الثقافة التي أصبحت عاجزة عن تقدیم دورھا المنوط بھ

من السلبیات التي خلفتھا " التركة الثقیلة"ھو من أھم محتویات  :التحدي الإقتصادي    
، ولعل "بن علي"و" بورقیبة"الحكومات السابقة، مدة أكثر من نصف قرن خلال عھدي 

برز مفردات ھذه المشكلة وما نجم عنھ من اختلال في إدارة شؤون المجتمع الفساد أ
، )2(والدولة، واختلال برامج التنمیة بین المدن الكبرى والمناطق الریفیة والجھات الداخلیة

فمع اندلاع الثورة تراجعت نسب النمو الإقتصادي فسجلت البلاد نسب نمو أقل من واحد في 
وشملت الأزمة قطاعات عدیدة وخاصة السیاحیة والفلاحة،  2011المئة، أواخر جانفي 

وازدادت ھذه الأزمة سواء مع بدایة الثورة اللیبیة وقد كان لذلك تأثیرات ملحوظة على 
التوازنات المالیة والإقتصادیة، وعلى عدد ھام من المؤسسات الإقتصادیة، باعتبار لیبیا أھم 

                                                             
  www.annaqed.com: من الموقع".أي إصلاح ثقافي لتونس بعد الثورة"عائشة القلالي،  )1(

 .09:30:،على الساعة 2016 - 04-29:تم الإطلاع علیھ   
مركز نماء للبحوث والدراسات، من ". النموذج الثوري التونسي، المسار، التحدیات، رھانات الإنتقال"،         )2(

،على 2016- 04-29: تم الإطلاع علیھ =Nama.center.com/activitieDatials.aspsc ?id : الموقع
 .                                                     11:10:الساعة
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فقد أدى عدم الاستقرار ). 2(لصحي في البلادسوق للسیاحة التونسیة والمحرك للقطاع ا
فقد شھد الإقتصاد التونسي عدة مشاكل مردھا . السیاسي إلى تراجع إقبال السیاح على تونس

ملیار یورو  2.5(تراجع احتیاطي البلاد من العملة الصعبة، وارتفاع قیمة الدین الخارجي 
وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار ) في المئة 8.8(، وتفاقم عجز المیزان التجاري )2013سنة 

في المئة  7، بنسبة 2013المواد الغذائیة والزیادة في سعر المحروقات مرتین متتالیین سنة 
في  42.7وزادت أوضاع الطبقة الوسطى تفاقما أدى ذلك إلى اتساع دائرة الفقر لتشمل 

في نسب التضخم المئة من مجموع السكان، وبالتالي غیاب میزانیة عامة حقیقیة مع ارتفاع 
في المئة، إضافة إلى تباطؤ نسق الإستثمار وتواصل العجز التجاري  6الذي بلغ حدود 

والاعتماد على الإقتراض، وبالتالي كان لھذا الوضع في الإقتصاد التونسي أثرا على عمل 
مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة طرح مسألة التمویل الأجنبي للجمعیات، والذي یؤثر 

قلالیة مؤسسات المجتمع المدني كما أنھ قد یمس ھنا الشأن الوطني، ومن استقلالیة على است
   )1(.القرارات الصادرة عن ھذه الجمعیات

خلفت أحداث الثورة في تونس وضعیة اجتماعیة متأزمة : التحدي الإجتماعي     
تعاقبة ومضطربة، وذلك نتیجة التحول السیاسي الفجائي من ناحیة وطبیعة الحكومات الم

على الحكم، وكذلك إلى غیاب تقالید الممارسة الدیمقراطیة، وعدم وضع برامج سیاسیة 
توفیر : واضحة المعالم، ما أدى إلى عجز ھذه الحكومات في تحقیق المطالب الشعبیة أھمھا

فرص العمل وتحقیق مبدأ الحریة، وتوفیر متطلبات العیش الكریم، ونتیجة لھذا العجز 
، وارتفاع نسبة البطالة بعد )2(الإجتماعیة تأزما على جمیع المستویات ازدادت الوضعیة

، تم 2010في المئة في سنة ) 13(مقارنة بـ  2011في المائة سنة  18.9الثورة لتبلغ 
من مجموع السكان  2012في المئة سنة ) 16.7(في المئة لتبلغ ) 2.2(انخفاضا بنسبة 

في ) 15.4(لتبلغ  2011لذكور، ارتفاعا في سنة الناشطین، وقد شھدت نسبة البطالة لدى ا
في المائة وشھدت نسبة البطالة لدى ) 13.9(، لتبلغ 2012المئة ثم انخفاضا في سنة 

في المئة ثم انخفاضا في سنة ) 28.2(قرابة  2011الإناث ارتفاعا ملحوظا لتبلغ في سنة 
ھو ما یبینھ الجدول و 2016في المئة سنة ) 18.9(في المئة مقابل  24.2لتبلغ  2012
  : التالي

  :2013-2010حسب الجنس ) %(نسبة البطالة 

  2010  2011  2012  
  13.9  15.4  10.9  ذكور

                                                             
: ، من الموقع"الإقتصاد التونسي وتحدیات ما بعد الثورة"، محمد الطرابلسي )1(

www.turess.cona/alhiwar/16550  
 .10:00:على الساعة  2016-04- 30: الإطلاع علیھ تم
  .مرجع سابقمسلم ھنیدي،  )2(
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  24.2  28.2  18.9  إناث
  16.7  18.9  13.00  المجموع
  2013للإحصاء التونسي المعھد الوطني  :المصدر

ارتفاعا في نسبة بطالة حاملي الشھادات العلیا  2012-2010وقد شھدت الفترة 
 2010في سنة  في المئة)23.3(مقارنة بـ  2012في المئة في سنة ) 33.2(لتبلغ 

في سنة  في المئة) 22.6(وارتفعت نسبة بطالة حاملي الشھادات العلیا من الذكور لتبلغ 
، أما الإناث 2010في المئة سنة ) 15.8( مقابل 2012سنة  في المئة) 20.6(و 2011

، 2010في المئة سنة ) 32.9(مقابل  2012في المئة سنة ) 47.5(بلغت نسبة البطالة 
  : وھو ما یبینھ الجدول التالي

  2013-2010من بین حاملي الشھادات العلیا حسب الجنس ) %( نسبة البطالة 

  2010  2011  2012  
  20.6  22.6  15.8  ذكور
  47.5  44.2  32.9  إناث

  33.2  33.1  23.3  المجموع
للإحصاء، المسح الوطني حول السكان والتشغیل التونسي المعھد الوطني  :المصدر 

2013.  

بالإضافة إلى محدودیة التغطیة الاجتماعیة حیث أن نسبة العمال غیر المصرح بھم تشمل 
في المئة من ) 42.7(مجموع السكان، كذلك اتساع دائرة الفقر لتشمل  في المئة 37قرابة 

مجموع السكان وبالتالي خلفت أحداث الثورة وضعیة اجتماعیة مزریة وكانت لھا انعكاسات 
 )1(.على شتى المجالات ما أثر على عمل الجمعیات

  

  

  

  

  

  

                                                             
، جوان 20+التقریر الوطني لتقییم مستوى تنفیذ الجمھوریة التونسیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة  )1(

  .157، ص 2013



2011واقع المجتمع المدني في تونس بعد                        الفصل الثالث               
 

97 
 

  :من خلال ما تقدم نستنج النقاط التالیة

لقد ظلت مؤسسات المجتمع المدني في تونس رھینة حالة الاستقرار وعدمھ التي 
تعرفھا الدول المغاربیة وكذا الإقلیمیة وحالة الإستقطاب بین أطراف النظام السیاسي تقف 
حائلا دون تحقیق مؤسسات المجتمع المدني في تونس أھدافھا، على عكس الدول ذات النظم 

 .السیاسیة المتفتحة

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 الخاتمـــة
 

99 
 

  : الخاتمة

یعد المجتمع المدني أحد الفعالیات الأكثر تأثیرا داخل المجتمعات حیث لعب أدوارا ممیزة   
في تعمیق قیم الدیموقراطیة والمشاركة السیاسیة من خلال الأنشطة التي یقوم بھا على 

الأخیرة لصالح قوى صاعدة تعرف بالفواعل ما  ھذهرمستوى الدول، خاصة مع تراجع دو
تحت الدولیة والتي ترتكز مجھوداتھا على تحقیق متطلبات المجتمع كالوصول إلى حمایة 
حقوق الإنسان والدیموقراطیة الأمر الذي جعل من مؤسسات المجتمع المدني الوطنیة 

  .تعرف حالة من الفاعلیة والتواجد

ھوم المجتمع المدني خلال العقود الأخیرة، سواء في أسسھ فالتطور الكبیر الذي شھده مف  
ومنطلقاتھ الفكریة أو تطبیقاتھ العملیة، قد جعلھ من أكثر المفاھیم التي حظیت باھتمام 
ومتابعة كبیرة وعلى مختلف الأصعدة، الفلسفیة والسیاسیة والإجتماعیة والأكادیمیة، وذلك 

تھ التنظیمات المدنیة ضمن مختلف مناحي الحیاة بالنظر لحجم التأثیر المیداني الذي تبوأ
العامة سواء في المجتمعات المتطورة أو مجتمعات دول العالم الثالث، وتونس من بین ھذه 

ي والتطورات الحاصلة في بنیة النظام الدولي حیث شماتالدول التي كان لزاما علیھا ال
الذي كان لھ دور محوري في  عرفت نموا ھائلا في مؤسسات المجتمع المدني وھذا الأخیر

  : ولقد توصلت الدراسة إلى ما یلي، البیئة السیاسیة العامة لتونس

تحقیق دور فعال ومؤثر لمؤسسات المجتمع المدني یستوجب رفع الوعي العام للمجتمع  -1
بأھمیة الدور التعاوني وتشجیع المبادرة الذاتیة وإشراكھا في عملیات التخطیط والتنفیذ 

 .ار وتبني سیاسات واضحة لإدماجھا ضمن برامج العمل الوطنيوصناعة القر
یبني المجتمع المدني مجموعة من المحددات تكون القاعدة في عملھ التنموي وھي على  -2

اختلافھا تتحدد في الدیموقراطیة، المشاركة السیاسیة، التنشئة السیاسیة، والتي بدونھا یصبح 
 .المجتمع المدني مجرد شعارات

ضعف في التأثیر نظرا لتضییق النظام  2011ع المدني قبل أحداث جانفي عرف المجتم -3
التونسي على فعالیة المجتمع المدني وذلك لغیاب الثقة بین الدولة والمجتمع المدني حیث 

 .تنظر إلیھ أنھ مصدر تھدید لسلطتھا
 بروز دور المجتمع المدني بعد الحراك الشعبي حیث أعطیت لھ مساحة أكبر للتأثیر من -4

خلال المشاركة في صنع القرار وصیاغة الدستور التونسي والإرتقاء بالقوانین التي تحكم 
 .منظمات المجتمع المدني

یتجلى المشروع الوطني التونسي في تأسیس أفق دیموقراطي وتوحید اجتماعي مما  -5
یسمح بصیاغة مزدوجة للدولة والمجتمع لینصھرا في مجتمع جدید ھو شرط التوافق مع 

 .وطنیة فعلیة قاعدتھا الحكم المحليدولة 
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انطلاقا من الفرضیات التي اعتمدناھا في مقدمة الدراسة یمكننا الإقرار بالدور الذي    
في تونس بمختلف تشكیلاتھا ویمكن المجتمع المدني  المحوري الذي قامت بھ مؤسسات 

الأخیرة واقتراح تعدیلات القوانین  الإستدلال في ذلك بمشاركتھا النوعیة في الإنتخابات
المتعلقة بالأحزاب والجمعیات والرقابة على نشاط الحكومة، ومع ذلك یمكن أن نحدد شرط 

بوجود لتجربة التونسیة لمحة ا إحترافیة ھذا المجتمع بمدى الإستقلالیة التي یتمتع بھا، وقد 
ني بالأخص ما منحھ ھامش نوعي معقول من الحریة الممنوحة لمؤسسات المجتمع المد

ممنوح للسلطة التنفیذیة في مرسوم الجمعیات ، رغم ما یشوبھ من قیود قانونیة، كالدور ال
  .نشاط الجمعیات والتدخل في تحدید مصادر تمویلھاإنشاء ورقابة و إنھاء 

رغم ما ذكرناه وما سیذكر عن ھذه التجربة، یبقى الحكم علیھا في حدود اجتھادنا   
بیا في عملیة الإنتقال الدیمقراطي في ھذا البلد، بحكم حداثة التجربة عملیا، المتواضع إیجا

وصعوبة تقییم كل المؤشرات التي أحاطت بالدور الذي قام بھ المجتمع المدني بعد أحداث 
2011.  
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